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مقدمة

تمثل المحفوظات عنصراً حيوياً في تنفيذ جميع عمليات العدالة الانتقالية بنجاح. وهي تؤدي دوراً حاسماً في إعمال 
الحقوق الفردية، مثل الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالظروف التي ارتُكِبت فيها الانتهاكات، وفيما يتعلق بمصر الضحية 
في حالــة الوفــاة أو الاختفــاء. وتضطلــع المحفوظــات أيضــاً بــدور رئيســي في صَــون ذاكــرة مكتوبــة دون تحريــف، وفي ضمــان حــق 

كل شعب في معرفة حقيقة ماضيه)1).

وعندمــا تنتهــي فــرة مــن الفــرات الموصومــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان علــى نطــاق واســع أو بشــكل منهجــي، 
سيســعى الأشــخاص الذيــن عانــوا في ظــل النظــام الســابق أو أثنــاء أحــد النزاعــات، علــى وجــه التحديــد، إلى إعمــال حقوقهــم 
في معرفــة الحقيقــة واللجــوء إلى العدالــة وجــر الضــرر، فضــلاً عــن المطالبــة بإجــراء إصلاحــات مؤسســية لمنــع تكــرار الانتهــاكات. 
ومــن أجــل تلبيــة هــذه المطالــب، تســتخدم الــدول مجموعــة متنوعــة مــن النهــج تتمثــل في التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة، 
وأنشــطة تقصــي الحقائــق، ومبــادرات جــر الضــرر، والإصلاحــات المؤسســية، للحــد مــن إمكانيــة حــدوث القمــع أو النــزاع مــرة 

أخــرى. وتســتند كل عمليــة مــن هــذه العمليــات إلى المحفوظــات)2).

وتشــكل الســجلات الحكوميــة معظــم الســجلات الأساســية ذات الأهميــة لأغــراض حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، 
فكثــراً ما تكــون بحــوزة الهيئــات الحكوميــة الدوليــة وكيانــات القطــاع الخــاص والأفــراد أيضــاً وثائــق مهمــة. ومــن ثم، فــإن تعزيــز 
وبنــاء القــدرات داخــل نظــام المحفوظــات الوطنيــة - القــادر علــى التعامــل مــع المــواد ذات المصــدر الحكومــي وغــر الحكومــي علــى 

حــد ســواء - يمثــلان خطوتــن أساســيتن لأي عمليــة انتقاليــة.

وبالتوازي مع تجديد نظام المحفوظات، تتوق آليات العدالة الانتقالية، سواء منها الآليات القضائية أو لجان تقصي 
الحقائــق، كلجــان الفــرز أو برامــج الجــر، إلى الحصــول علــى أوســع طائفــة ممكنــة مــن الســجلات لتأديــة عملهــا. وعــلاوة علــى 
ذلــك، فهنــاك ســجلات تنشــئها مبــادرات العدالــة الانتقاليــة نفســها. وعندمــا تكمــل مؤسســة مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة 
أعمالهــا، تكــون قــد جمعــت قــدراً كبــراً مــن الســجلات - بــل قــدراً كبــراً للغايــة في بعــض الحــالات. وتشــكل هــذه الســجلات 

مصــدراً غنيــاً ومركّــزاً مــن المعلومــات عــن تاريــخ البلــد وشــعبه، ويتعــن حفظهــا وإتاحتهــا لمــن يريــد اســتخدامها في المســتقبل. 

وتهدف هذه الأداة من أدوات سيادة القانون في الدول الخارجة من نزاعات إلى تقديم إرشادات إلى بعثات الأمم 
المتحدة الميدانية والإدارات الانتقالية والمجتمع المدني بشــأن إدارة المحفوظات وإصلاحها واســتخدامها وحفظها للمســاعدة في 

ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها، ولا سيما الحق في معرفة الحقيقة))).

انظــر "المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــلات مــن   (1(
و4.  ( المبــدآن   ،)E/CN.4/2005/102/Add.1( العقــاب" 

انظر "تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحلقة الدراسية المتعلقة بتجارب حفظ السجلات كوسيلة لضمان   (2(
.(A/HRC/17/21( "الحــق في معرفــة الحقيقــة

المرجع نفسه.  (((
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وتركز هذه الأداة على وسائل تعزيز المحفوظات من خلال تحديد الممارسات الجيدة لإدارة مختلف أنواع السجلات 
والمحفوظــات، وتســليط الضــوء علــى الاعتبــارات والقضايــا المتعلقــة بالإصــلاح، وتحديــد الخطــوات والاســراتيجيات المطلوبــة. 
وســتبن أيضــاً ما هــي أكثــر الســجلات أهميــة بالنســبة لمختلــف عمليــات العدالــة الانتقاليــة، وتحــدد القضايــا الرئيســية المتعلقــة 

بحفــظ الســجلات الــتي تنشــأ عنهــا.

وينقســم هــذا المنشــور إلى خمســة فصــول. ويحــدد الفصــل الأول الإطــار القانــوني للحــق في معرفــة الحقيقــة، ويتنــاول 
المحفوظــات وإدارة الســجلات علــى المســتوى الوطــي. ويحــدد الفصــل الثــاني القضايــا الرئيســية الــتي يتعــن النظــر فيهــا خــلال 
إصلاح المحفوظات الوطنية ويسلط الضوء على الخطوات والاسراتيجيات. ويناقش الفصل الثالث السجلات التي تستخدمها 
عمليــات العدالــة الانتقاليــة. ويعــرض الفصــل الرابــع الاعتبــارات المتعلقــة بــإدارة وحفــظ الســجلات الــتي تنشــأ عــن آليــات العدالــة 

الانتقاليــة. ويتنــاول الفصــل الأخــر دور المجتمــع الــدولي.
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- المحفوظات والحق
ً
 أولا

ي معرفة الحقيقة
ف

�

ي الدولي
طار القانو�ف الاإ ألف - 

تنطــوي المحفوظــات علــى أهميــة بالغــة في ضمــان الحــق في معرفــة الحقيقــة. وتعــود جــذور الحــق في معرفــة الحقيقــة إلى 
القانــون الــدولي، ولا ســيما فيما يتعلــق بحــق الُأســر في معرفــة مصــر أقاربهــا، إلى جانــب التــزام الــدول بالبحــث عــن الأشــخاص 

المفقودين)4).

وقــد اعرفــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، صراحــةً، بحــق أســر ضحايــا الاختفــاء القســري في معرفــة الحقيقــة، 
جنبــاً إلى جنــب مــع الحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة، علــى خلفيــة المعانــاة والتوتــر الــذي يعــاني منــه أقــارب 

الضحايــا)5). واتبعــت اللجنــة النهــج نفســه فيما يتعلــق بقضايــا الإعــدام الســري))).

وثمــة اعــراف صريــح بالحــق في معرفــة الحقيقــة في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري. 
وعلــى وجــه التحديــد، فــإن المــادة 24 لا تعــرف "الضحيــة" علــى أنــه الشــخص المختفــي فحســب بــل أيضــاً كل شــخص عــانى 
مــن ضــرر ناجــم بشــكل مباشــر عــن اختفــاء قســري. وتنــص أيضــاً علــى أن لــكل "ضحيــة الحــق في معرفــة الحقيقــة عــن ظــروف 
الاختفاء القسري، وسر التحقيق ونتائجه ومصر الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابر الملائمة في هذا الصدد." 

الروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، المادة 2). وانظر أيضاً المرجع نفسه، المادة ))، واتفاقية جنيف الرابعة   (4(
بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــن في وقــت الحــرب، المــادة )1.

انظــر، علــى ســبيل المثــال، كوينتــروس ضــد أوروغــواي، البــلاغ رقــم 1981/107، الآراء المعتمــدة في 21 تموز/يوليــه )198،   (5(
.14 الفقــرة 

ستاسِلوفيتش ضد بيلاروس، البلاغ رقم 1999/887، الآراء المعتمدة في ) نيسان/أبريل )200، الفقرة 2-9.  (((
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وفي عــام 1997، قــدم لويــس جوانيــه إلى اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات دراســة تبــن المبــادئ المتعلقــة 
بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب)7). وأكدت هذه المبادئ، في جملة 
أمور، على حق الضحايا أو الأشخاص المرتبطن ارتباطاً وثيقاً بهم في أن يعرفوا حقيقة ما حدث. وقد حُدّثت هذه المبادئ 
في عام )8)2005  وكان لها منذ تقديمها في عام 1997 دور مؤثر في الجهود المحلية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب.

وتؤكد المجموعة المستوفاة من هذه المبادئ حق الأفراد في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون 
الإنســاني، وتعــرف بالــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه المحفوظــات في إعمــال هــذا الحــق، وتشــدد علــى واجــب الــدول في صــون 

المحفوظــات لتيســر معرفــة هــذه الانتهــاكات)9).

ووفقــاً للمبــدأ 2، فــإن لــكل شــعب "حــق غــر قابــل للتصــرف في معرفــة الحقيقــة عــن الأحــداث الماضيــة المتعلقــة 
بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت، نتيجة الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان، إلى 
ارتــكاب هــذه الجرائــم". ويبــن المبــدأ 4 بمزيــد مــن التفصيــل أن للضحايــا ولأســرهم، بغــض النظــر عــن اللجــوء إلى أيــة إجــراءات 
قضائيــة، "حــق غــر قابــل للتقــادم في معرفــة الحقيقــة بخصــوص الظــروف الــتي ارتكبــت فيهــا الانتهــاكات وبخصــوص مصــر 

الضحيــة في حالــة الوفــاة أو الاختفــاء".

ويُســاعد ســعي الضحايــا إلى الحصــول علــى معلومــات مــن المحفوظــات في تمكينهــم مــن إعمــال حقهــم في معرفــة 
الحقيقة)10). ويطلب المبدأ 5 من الدول صراحة "ضمان الاحتفاظ بمثل هذه السجلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان 
والقانــون الإنســاني، وإمكانيــة الاطــلاع عليهــا")11). وفي هــذا الصــدد، فــإن المبــدأ 14 ينــص كذلــك علــى أن "الحــق في المعرفــة 
يستتبع وجوب حفظ السجلات. وينبغي تطبيق تدابر وجزاءات تقنية لمنع أي إزالة أو تدمر أو إخفاء أو تزوير للسجلات، 

ولا ســيما لغــرض ضمــان إفــلات مرتكــي انتهــاكات حقــوق الإنســان و/أو القانــون الإنســاني مــن العقــاب".

.E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1  (7(
.E/CN.4/2005/102/Add.1  (8(
المرجع نفسه، المبادئ 5-2.  (9(

ينــص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن لــكل إنســان "الحــق في حريــة التعبــر؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في   (10(
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا" )المــادة 19-2(. وانظــر تقريــري المقــرر الخــاص المعــي بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة 
 E/CN.4/1998/40( 19((-1999الرأي والتعبر، السيد عابد حسن، المقدمن وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان 1997/)2 و
وE/CN.4/2000/63(؛ و"دراســة عــن الحــق في معرفــة الحقيقــة" )E/CN.4/2006/91(، الفقرتــان 1) و)4. وانظــر أيضــاً محكمــة الــدول 
.Gomes Lund et al. v. Brazil, Judgement of 24 November 2010, Series C, No. 219, para. 201 ،الأمريكيــة لحقــوق الإنســان

ينــص المبــدأ 18 أيضــاً علــى أنــه "ينبغــي اتخــاذ تدابــر لوضــع كل مركــز مــن مراكــز حفــظ الســجلات تحــت مســؤولية مكتــب يحــدد لهــذا   (11(
الغرض بالذات". ويوصى كذلك بما يلي: "ينبغي، عند جرد الســجلات المخزونة وتقييم موثوقيتها، إيلاء اهتمام خاص للســجلات 
المتعلقة بأماكن الاحتجاز وغرها من مواقع الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان و/أو القانون الإنســاني، مثل التعذيب، ولا ســيما 
عندما لا يتم بصورة رسمية الاعراف بوجود هذه الأماكن". ويتُوقع من البلدان الثالثة "إبداء التعاون بغية تقديم أو استعادة السجلات 

مــن أجــل إثبــات الحقيقــة".
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وينص المبدأ 15 على وجوب تيسر سبل اطلاع الضحايا على المحفوظات، وعند الاقتضاء، تيسر سبل اطلاع 
الأشــخاص المتهمــن الذيــن يطلبونهــا مــن أجــل إعــداد دفاعهــم. وفيما يتعلــق بالمحفوظــات الــتي تتضمــن أسمــاءً، فــإن المبــدأ 17 
ينــص علــى أنــه "يحــق لــكل فــرد أن يعــرف مــا إذا كان اسمــه مذكــوراً في ســجلات الدولــة، فــإذا كان الأمــر كذلــك فلـــه، بموجــب 

حقــه في الاطــلاع عليهــا، أن يطعــن في صحــة المعلومــات الــتي تخصــه وذلــك بممارســة الحــق في الــرد")12).

ومــن المهــم ذكــر أن المجموعــة المســتوفاة مــن هــذه المبــادئ تؤكــد علــى وجــوب إتاحــة ســبل الاطــلاع علــى المحفوظــات 
لمؤسســات العدالــة الانتقاليــة المكلفــة بتحديــد الظــروف المحيطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، فضــلاً عــن 
هــذه الانتهــاكات نفســها. وينبغــي للــدول أن تتيــح للمحاكــم ولجــان التحقيــق غــر القضائيــة، وكذلــك المحققــن الذيــن يرفعــون 
تقاريرهم إليها، إمكانية الاطلاع على المحفوظات ذات الصلة. ولا يجوز الحرمان من الاطلاع على المحفوظات تذرعاً بالأمن 
القومــي إلا في الظــروف الاســتثنائية التاليــة: ’1’ حينمــا ينــص القانــون علــى التقييــد؛ ’2’ إثبــات الحكومــات أن فــرض هــذا 
التقييــد أمــر ضــروري في مجتمــع ديمقراطــي لحمايــة مصــالح الأمــن القومــي المشــروعة؛ وقــد أثبتــت الحكومــة أن الحظــر ضــروري في 
مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي المشــروعة؛ ’)’ خضوع الحرمان من الاطلاع على المحفوظات لمراجعة قضائية 
مســتقلة))1). ومــع ذلــك، فــإن المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ تشــدد أيضــاً علــى وجــوب تطبيــق هــذا المبــدأ في إطــار الاحــرام 
الكامل لشواغل الخصوصية المنطبقة، ولا سيما فيما يتعلق بشواغل الضحايا والشهود الآخرين المتصلة بالسرية)14). وبالمثل، 
فهي تنص أيضاً على ضرورة تيسر الاطلاع على السجلات لأغراض البحث التاريخي، ولكن ينبغي أن يكون ذلك مرهوناً 

"بقيــود معقولــة تســتهدف الحفــاظ علــى خصوصيــة وأمــن الضحايــا وغرهــم مــن الأفــراد")15).

"يقُصــد بالســجلات الاسميــة، لأغــراض هــذا المبــدأ، الســجلات الــتي تحتــوي علــى معلومــات تمكِّــن، بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر، مــن   (12(
التعرف على هوية الأفراد الذين تخصهم". وينص المبدأ 17 على أنه "ينبغي أن تتضمن الوثيقة المطعون فيها، إحالة إلى الوثيقة التي 

تطعــن في صحتهــا، وأن تتــاح الوثيقتــان معــاً كلمــا طلُــب الاطــلاع علــى الأولى".
انظر أيضاً المبادئ العالمية لعام )201 بشــأن الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات )مبادئ تيشــوان( التي تحدد المبادئ   (1((
التوجيهيــة المتعلقــة بكيفيــة ضمــان اطــلاع الجمهــور علــى المعلومــات الحكوميــة، إلى أقصــى حــد ممكــن مــع مراعــاة الشــواغل الأمنيــة 
الوطنيــة المشــروعة. وتتنــاول أيضــاً عمليــات العدالــة الانتقاليــة وتنــص علــى أنــه ينبغــي الدولــة الخلــف "أن تعمــل فــوراً علــى حمايــة أي 
ســجلات تتضمــن تلــك المعلومــات الــتي أخفتهــا الحكومــة الســابقة، وكفالــة ســلامة تلــك الســجلات والكشــف عنهــا بــلا إبطــاء." 

)انظــر المبــدأ 10).
المبــدأ )1. وينــص المبــدأ 17 أيضــاً علــى أنــه "يجــب موازنــة الاطــلاع علــى ملفــات لجــان التحقيــق بمــا يتوقعــه الضحايــا وغرهــم مــن   (14(
الشــهود الذين يشــهدون لصالحهم من ســرية مشــروعة، وفقاً للمبدأين 8)و( و10)د(". وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية في المــادة 17 علــى حــق كل شــخص في عــدم التعــرض، علــى نحــو تعســفي أو غــر مشــروع لتدخــل في خصوصياتــه. ومــن 
ثم، فــإن الــدول الأطــراف ملزمــة بعــدم التدخــل في هــذا الحــق، مــا لم يُســمح بمثــل هــذا التدخــل بموجــب القانــون الــذي ينبغــي أن يكــون 
في حــد ذاتــه متفقــاً مــع أحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه. وتكــون الــدول الأطــراف ملزمــة أيضــاً بتوفــر إطــار تشــريعي يحظــر تدخــل أي 
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري في الحــق في الخصوصيــة. وانظــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم )1)1988( بشــأن 

الحــق في حرمــة الحيــاة الخاصــة.
المبدأ 15.  (15(
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وعلاوة على ذلك، تقدم اجتهادات الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان إرشادات هامة بشأن مجموعة من قضايا 
حقوق الإنسان ذات الصلة بالمحفوظات، بما في ذلك سبل الاطلاع عليها))1).

ما هي المحفوظات؟ ء -  �ب

"المحفوظات" هي كلمة يتعن فهمها ضمن السياق. ويشكل مصطلح "المحفوظات"، في بعض البلدان واللغات، 
مرادفــاً لمصطلــح "الســجلات". ولأغــراض هــذه الأداة، فــإن "الســجلات" تعــي المــواد والوثائــق، أيــاً كان شــكلها المــادي، الــتي 
أعدتها أو استلمتها إحدى المؤسسات أو المنظمات في إطار عملها أو أثناء وفائها بالتزاماتها القانونية. وتشر "المحفوظات" 

إلى الســجلات الطويلــة الأجــل أو الدائمــة الأهميــة، وكذلــك إلى المؤسســة الــتي تديرهــا بهــا والمبــى الــذي يضمهــا.

وتوجد السجلات الهامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عهدة الحكومات )الوطنية والإقليمية والمحلية( والهيئات 
الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــر الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص. كما يمتلــك الأفــراد وثائــق مهمــة لحمايــة حقوقهــم 

الخاصــة وحقــوق الآخريــن.

وتدير كل منظمة من المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية السجلات الخاصة بها، وتتحكم في سبل 
الوصــول إليهــا وتصــون المحفوظــات الخاصــة بهــا)17). وبالمثــل، فــإن المنظمــات غــر الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص تمتلــك 

ســجلات خاصة بها وتتحكم في ســبل الوصول إلى هذه الســجلات وتقرر مصرها)18).

لاحــظ أن محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان قــد اعتــرت دومــاً أن رفــض الــدول إتاحــة إطــلاع أقــارب علــى المعلومــات الــتي   (1((
تحتفظ بها الدولة يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وغره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وانظر على سبيل المثال، 
 Claude Reyes ً؛ وأيضــاBámaca Velásquez v. Guatemala, Judgement of 25 November 2000, Series C, No. 70, para. 160

and others v. Chile, Judgement of 19 September 2006, Series C, No. 151. وفيمــا يتعلــق بالمعلومــات الــتي جمعتهــا الأنظمــة 

الســابقة والــتي لا تــزال تحتفــظ بهــا الدولــة، ركــزت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى وجــه التحديــد علــى انتهــاكات الاتفاقيــة 
 Association ،الأوروبيــة الــتي تنشــأ عــن حجــب الدولــة للوثائــق ورفــض إتاحــة اطلاعهــم عليهــا بشــكل كامــل )انظــر، علــى ســبيل المثــال
 Antonieta ً21“؛ وأيضــا December 1989” and others v. Romania, application No. 33810/07, Judgement of 25 May 2011

 Turek v. Slovakia, application No.؛ وTudor v. Romania, application No. 23445/04, Judgement of 24 September 2013

Judgement of 14 February 2006 ,57986/00(. وتناولــت أيضــاً عــدم تمكــن المشــتكن مــن الطعــن في المعلومــات الــواردة في هــذه 

الوثائــق )انظــر Kamburov v. Bulgaria, application No. 14336/05, Decision of 6 January 2011(. وانظــر أيضــاً مجلــس أوروبــا، 
.Recommendation No. R (2000) 13 on a European policy on access to archives ،لجنــة الــوزراء

علــى ســبيل المثــال، يضــع قســم إدارة المحفوظــات والســجلات التابــع للأمــم المتحــدة لصــالح المنظمــة السياســات المتعلقــة بالخدمــات   (17(
الأساســية في مجــالي الاحتفــاظ والمراجــع، بمــا في ذلــك مكونــات الأمانــة العامــة ومجلــس الأمــن والهيئــات الفرعيــة.

تحتــاج الأعمــال التجاريــة إلى وضــع إجــراءات لحفــظ ســجلاتها، لا ســيما إذا كان لعملهــا تأثــر مباشــر علــى حقــوق الإنســان، مثــل   (18(
الأعمــال التجاريــة في قطــاع الصحــة أو القطــاع البيئــي. وتتحكــم المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والطبيــة والأحــزاب السياســية جميعهــا في 
سجلاتها وتقرر مصر محفوظاتها. وتضطلع المنظمات غر الحكومية إما بالاحتفاظ بسجلاتها بنفسها أو إيداعها لدى جهة موثوقة 

تنقــل إليهــا الســجلات الــتي لم تعــد بحاجــة إليهــا في أعمالهــا الجاريــة.
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ويمكــن أن توجــد الســجلات ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الإنســان في أي شــكل مــادي، مــن الصــورة الورقيــة إلى 
وســائط الإعــلام المســموعة والمرئيــة والإلكرونيــة. وحــى فــرة التســعينات مــن القــرن الماضــي، كانــت معظــم الســجلات والوثائــق 
الشــخصية مــواد ورقيــة، وصــوراً فوتوغرافيــة، وتســجيلات صوتيــة وتســجيلات فيديــو، وأفــلام وخرائــط ورســوم معماريــة. وتتزايــد 

الآن هيمنــة الســجلات الإلكرونيــة.

وفي حــن أن بعــض الســجلات متاحــة للجمهــور، فــإن ســجلات أخــرى قــد تتضمــن معلومــات حساســة، ولذلــك 
فهــي ســرية أو مغلقــة)19). وقــد تتــاح هــذه الســجلات للجمهــور، تبعــاً لمســتوى ســريتها، بعــد تنقيــح)20) المعلومــات الحساســة، 
أو قــد تبقــى ســرية ولا تتــاح إمكانيــة الاطــلاع عليهــا إلا لأغــراض محــدودة ولعــدد محــدود مــن الأشــخاص، مثــل المدعــن العامن 

ومحامــي الدفــاع والمتهمــن والقضــاة المكلفــن بالمحاكمــات المحــددة.

من السجلات إل المحفوظات ج�ي - 

لجميع السجلات دورة حياة. ويجري خلال المرحلة الأولى إنشاؤها أو استلامها واستخدامها بفعالية )السجلات 
المتداولــة(، ولا تســتخدم خــلال المرحلــة الثانيــة إلا مــن حــن لآخــر )الســجلات شــبه المتداولــة(، وأخــراً، فــإن الســجلات 
تصــان في المحفوظــات لأغــراض تاريخيــة أو تتلــف حينمــا تنتفــي حاجــة المكتــب الــذي أنشــأها إليهــا )الســجلات غــر المتداولــة(. 
ولا يمكــن لــكل منظمــة حفــظ كل ســجل أنشــأته. وتتمثــل إحــدى المهــام الأساســية الــتي يضطلــع بهــا موظفــو المحفوظــات في 
تحديــد قيمــة الســجلات والتصــرف فيهــا. وتبقــى معظــم الســجلات ذات قيمــة إلى حــن تحقيــق غرضهــا الإداري أو المــالي 
أو القانــوني، ويمكــن بعــد ذلــك إتلافهــا، ولكــن البعــض منهــا يمتلــك قيمــة طويلــة الأجــل كدليــل يثبــت ما أنجزتــه منظمــة مــن 
المنظمات أو لأنها تتضمن معلومات فريدة عن الأشــخاص أو الأماكن أو الأشــياء أو الظواهر)21). وتُحفظ هذه الســجلات 

كمحفوظــات )ســجلات دائمــة الأهميــة(.

السجلات المتداولة  -1

تشكل الإدارة الجيدة للسجلات طوال دورة حياتها جزءاً من التدبر الجيد. وتمثل عنصراً أساسياً في التوثيق السليم 
والموثوق للإجراءات والمعاملات، وينبغي أن تبدأ هذه الإدارة مع إنشــاء الســجلات. وتحرم وثائق الخدمات الاجتماعية غر 
الدقيقــة، علــى ســبيل المثــال، البعــض مــن الحصــول علــى الخدمــات وتقــدم فوائــد متعــددة لأشــخاص آخريــن؛ ويمكــن أن تــؤدي 

على سبيل المثال، إفادات الشهود التي تتضمن مواد قد تكشف عن هوية الشهود المحمين أو ضحايا الاغتصاب أو العنف الجنسي   (19(
أو الأطفــال الضحايــا أو الأطفــال المقاتلــن.

التنقيح هو عملية إزالة معلومات سرية من وثيقة قبل إصدارها.  (20(
يمكــن، علــى ســبيل المثــال، إتــلاف العقــود المتعلقــة بخدمــات البوابــن، في حــن تتميــز الملفــات المتعلقــة بأحــد الأشــخاص )الدليــل الــذي   (21(

يثبــت مــا قامــت بــه الشــرطة( وســجلات التعــداد )المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن يعيشــون في المنطقــة( بصفــة الــدوام.
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ســجلات الأراضــي غــر الكاملــة إلى التشــرد وفقــدان الممتلــكات. ويمكــن أن تعــرض المعلومــات غــر الدقيقــة في مجــال الخدمــات 
الطبية الأرواح للخطر.

وهنــاك عــدد متزايــد مــن الوثائــق الدوليــة الــتي تتنــاول إدارة الســجلات المتداولــة. وأكثــر هــذه الوثائــق أهميــة هــو المعيــار 
الــدولي ISO 15489 للمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي في إدارة الســجلات، والــذي صــدر في عــام 2001)22). ويوصــي 
هــذا المعيــار بضــرورة أن تســتند القــرارات المتعلقــة بالســجلات الــتي يتعــن حفظهــا والســجلات الــتي يتعــن إتلافهــا إلى تقييــم 
الاحتياجات التجارية واحتياجات المساءلة المتعلقة بالسجلات وحقوق ومصالح جميع أصحاب المصلحة في السجلات. وهو 
يبن ضرورة الإبقاء على السجلات التي توثق حقوق وواجبات الأفراد والمنظمات وتساهم في بناء الذاكرة التاريخية والثقافية.

السجلات شبه المتداولة  -2

ينبغي أن تودع جميع السجلات شبه المتداولة بصورة ملائمة. ويشكل هذا الإيداع مرحلة دورة الحياة التي تكون 
فيها السجلات أكثر عرضة للإتلاف الناجم عن الإهمال، لكونها لا تستخدم بصورة يومية من طرف الكيان الذي أنشأها 
ولم تعــد تشــكل جــزءاً مــن المحفوظــات الرسميــة. وقــد يكــون مــن الصعــب أو مــن المســتحيل إصــلاح ما تضــرر مــن الســجلات 
شــبه المتداولــة. ومــن المهــم ضمــان تخزيــن الســجلات الإلكرونيــة والســجلات المســموعة والمرئيــة شــبه المتداولــة والحفــاظ عليهــا 

بصــورة صحيحــة. ويتطلــب ذلــك وجــود معــدات متخصصــة وموظفــن مدربــن وتمويــلاً كافيــاً.

ويجــوز للــوكالات الحكوميــة، ولا ســيما الجيــش والشــرطة، إدارة الســجلات شــبه المتداولــة الخاصــة بهــا. وفي حــالات 
أخرى، تدير المحفوظات الوطنية مرفق تخزين وترسل جميع قطاعات الحكومة السجلات إلى هذا المرفق. وفي القطاع الخاص، 
تديــر الهيئــة المنشــئة للســجلات في العــادة الســجلات شــبه المتداولــة الخاصــة بهــا، ســواء أكانــت مــن الجهــات المترعــة أو غــر 

المترعــة بســجلاتها الدائمــة لنظــام مــن نظــم المحفوظــات.

همية
أ
ة الا السجلات غ�ي المتداولة والسجلات الدا�أ  -3

يحتاج كل بلد إلى الحفاظ على الراث الوثائقي لحكومته وللمؤسسات غر الحكومية والأفراد. ويُحتفظ بالسجلات 
في مؤسســة للمحفوظــات حينمــا تنتفــي حاجــة الكيــان الــذي أنشــأها إليهــا ولكنهــا تثبــت أنهــا ذات أهميــة دائمــة. ويمكــن 
أن يركــز نظــام المحفوظــات الوطــي في مؤسســة واحــدة أو أن يشــمل نظُــم محفوظــات حكوميــة وغــر حكوميــة مختلفــة وذات 
مســؤوليات منفصلــة. وتتألــف معظــم نظــم المحفوظــات الوطنيــة مــن عــدة مؤسســات، تــراوح مــن المؤسســات الحكوميــة علــى 
جميــع المســتويات )الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة( إلى المؤسســات غــر الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص )الأعمــال التجاريــة 
ونقابــات العمــل والكنائــس، ومــا إلى ذلــك(. وبغــض النظــر عــن عــدد المؤسســات، فــإن نظــام المحفوظــات الوطــي ينبغــي أن 

يتميــز علــى نحــو مثــالي بالخصائــص التاليــة:

ينطبــق المعيــار ISO 15489 علــى جميــع الســجلات، الحكوميــة وغــر الحكوميــة والتجاريــة وغــر التجاريــة. ويتيــح جميــع معايــر المنظمــة   (22(
الدوليــة للتوحيــد القياســي إمــا البلــد العضــو في المنظمــة )غالبــاً مــا يكــون وزارة التجــارة( أو المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي نفســها.
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ي
على المستوى الوط�ف

تعين مؤسسة واحدة أو أكثر لها صلاحية اختيار السجلات الحكومية المراد حفظها على جميع المستويات - 1
وحفظ هذه السجلات وإتاحتها.

تعين مؤسسة واحدة أو أكثر لها صلاحية قبول السجلات التي تترع بها منظمات غر حكومية والوثائق - 2
الشخصية لضمان حفظ تاريخ البلد برمته وليس مجرد تاريخ الحكومة ومنتسبيها.

وضــع إطــار شــامل مــن القوانــن المتعلقــة بالســجلات الحكوميــة، بمــا في ذلــك وضــع قانــون للمحفوظــات، - )
وقانون يتعلق بالاطلاع على المحفوظات أو بحرية الحصول على المعلومات، وقانون لحماية الخصوصية أو 
البيانــات. وينبغــي أن تؤكــد هــذه القوانــن أن مســؤولية حفــظ الســجلات الحكوميــة تقــع علــى عاتــق الدولــة.

على مستوى فرادى نظم المحفوظات

وضع مسؤولية واضحة في كل مؤسسة محفوظات لتقييم سجلات المؤسسة الأم للتخلص منها أو لنقلها - 1
إلى المحفوظات، وتنظيم السجلات ووصفها، وإتاحة الوصول إليها وتوفر أقسام للمراجع.

وضع اسراتيجية لحفظ السجلات بجميع أشكالها المادية وامتلاك القدرة والمهارة التقنية اللازمة للقيام بذلك. - 2

توفــر ما يكفــي مــن المــوارد للاضطــلاع بالمهــام المســندة، وإتاحــة عــدد كافٍ مــن الموظفــن برواتــب ملائمــة، - )
وتحمل مسؤولية الميزانية والموظفن. 

توفــر المرافــق الماديــة المأمونــة والملائمــة لحمايــة أنــواع الســجلات الــتي تحفــظ فيهــا، فضــلاً عــن توفــر المعــدات - 4
المناســبة لحفــظ الســجلات وإتاحتهــا لأغــراض البحــث.

وضــع برامــج تدريــب مهــي للموظفــن طــوال حياتهــم المهنيــة، والالتــزام بمدونــة ســلوك مهنيــة))2)، والمشــاركة - 5
في التطــورات المهنيــة علــى الصعيــد الــدولي، واعتمــاد الممارســات النموذجيــة الدوليــة في مجــال المحفوظــات.

ترجمت مدونة السلوك المهنية التي اعتمدها مجلس المحفوظات الدولي إلى العديد من اللغات ويمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي:   (2((
.www.ica.org/?lid=5555&bid=225 (accessed 24 October 2014)
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- إصلاح مؤسسات المحفوظات
ً
نيا  �ث

وإدارة المحفوظات

إصلاح المحفوظات أثناء المرحلة الانتقالية ألف - 

يشكل وضع نظام محفوظات وطي محكم عنصراً ضرورياً لضمان حفظ السجلات الهامة لتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتهــا. ويجــب أن يضــمّ هــذا النظــام المؤسســات الــتي تحفــظ الســجلات الحكوميــة والمؤسســات الــتي تحفــظ الســجلات غــر 
الحكوميــة والوثائــق الشــخصية. وحيــث إن أهميــة المحفوظــات تصبــح واضحــة للعيــان في مرحلــة ما بعــد النــزاع أو ما بعــد القمــع، 
فإنــه كثــراً ما يطُالــب بإنشــاء محفوظــات جديــدة ومتخصصــة لحفــظ مجموعــة محــددة مــن الســجلات، ولا ســيما إذا كان ينظــر 
إلى مؤسســة المحفوظــات الوطنيــة علــى أنهــا هيئــة غــر كفــؤة أو لم تخضــع للإصــلاح أو ضعيفــة أو فاســدة. وفي حــن أن هــذا 
الإجراء قد يكون خطوة مؤقتة ضرورية، وخصوصاً في البلدان التي شــهدت انهياراً كاملاً للهياكل الأساســية، فإن الحل على 

المــدى البعيــد ينبغــي أن يتمثــل في إصــلاح المحفوظــات الوطنيــة)24).

وينطوي حفظ جميع السجلات الحكومية في مؤسسة من مؤسسات المحفوظات الوطنية على ثلاث فوائد مهمة. 
فهــو يســاعد علــى تحســن الاتســاق في تطبيــق القيــود والقواعــد المتعلقــة بالاطــلاع علــي الســجلات المحفوظــة بعــد الانتهــاء مــن 

قــررت الحكومــة في بعــض البلــدان إنشــاء هيئــة مؤقتــة للتعامــل مــع المحفوظــات الحساســة مــن الناحيــة السياســية. وعــادة مــا يؤخــذ بهــذه   (24(
الحلول المؤقتة نتيجة الوضع السياسي الذي لا يسمح بنقل السجلات بصورة عادية إلى المحفوظات الوطنية. وهذا هو النموذج المتبع 
في ألمانيــا فيمــا يتعلــق بمحفوظــات وزارة أمــن الدولــة الــتي أوُكلــت مؤقتــاً إلى لجنــة مســتقلة عــن دائــرة المحفوظــات الوطنيــة مــن أجــل أن تنقــل 
في نهايــة المطــاف إلى المحفوظــات الوطنيــة. وفي غواتيمــالا، عملــت وحــدة خاصــة ضمــن مكتــب أمــن المظــالم المعــي بحقــوق الإنســان لمــدة 
أربع ســنوات تقريباً على ترتيب الســجلات التي عثر عليها في محفوظات الشــرطة ووصفها ومســحها ضوئياً قبل نقلها إلى المحفوظات 
العامة لأمريكا الوسطى )Archivo General de Centro América(. ولا ينبغي اعتماد هذا النموذج إلاّ حينما يتعذر التوصل سياسياً 
إلى حــل آخــر. وللحصــول علــى اســتعراض عــام عــن وضــع محفوظــات أجهــزة أمــن الدولــة والقوانــن الــتي تحكمهــا، انظــر مبــادرة العدالــة 
في المجتمعــات المفتوحــة، Archives of State security service records”, Briefing Paper, January 2013“، ويمكــن الاطــلاع علــى 
.www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr-janowiec-annex-20130116.pdf :هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي
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وضع هذه القواعد أو إصلاحها. فإذا كانت سجلات لجنة تقصي الحقائق، على سبيل المثال، موجودة في إحدى المؤسسات 
والمحفوظات الوطنية مودعة في مؤسسة أخرى، فإن سياسات تنسيق الاطلاع على السجلات ستكون صعبة، مع احتمال 
تمكــن الجمهــور مــن الاطــلاع علــى أنــواع معينــة مــن الوثائــق في إحــدى المؤسســات وليــس في مؤسســة أخــرى. وعــلاوة علــى 
ذلك، فإن وضع مجموعات حساســة من الســجلات في دار المحفوظات الوطنية ســيتيح لموظفي المحفوظات الوطنية اكتســاب 
الخــرة والثقــة في التعامــل مــع المشــاكل المتعلقــة بالاطــلاع علــى المحفوظــات. وأخــراً، فــإن إدارة نظــام محفوظــات وطــي واحــد 
هــي أقــل تكلفــة مــن إدارة مؤسســتن اثنتــن. ويشــكل ذلــك أمــراً يســتحق أن تنظــر فيــه بجديــة البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة.

وقــد يكــون مــن المهــم في بعــض البلــدان إنشــاء مؤسســة محفوظــات جديــدة تخصــص للســجلات غــر الحكوميــة 
والوثائــق الشــخصية. ويشــكل حفــظ ســجلات منظمــات حقــوق الإنســان تحديــاً خاصــاً. وإذا لم تكــن منظمــة مــن المنظمــات 
مرتاحــة لإيــداع ســجلاتها في المحفوظــات الوطنيــة وإذا لم تكــن هنــاك محفوظــات بديلــة داخــل البلــد، فــإن المنظمــة ســتكون أمــام 
خيــار يتمثــل إمــا في حفــظ الســجلات الخاصــة بهــا مــع تصاعــد التكاليــف الــتي تتحملهــا أو إرســال الســجلات خــارج البلــد. 
ويعــرض الخيــار الأول الســجلات لخطــر التفتيــش والمصــادرة في حــال تدهــور الوضــع السياســي، في حــن يحــرم الخيــار الأخــر 
البلــد مــن جــزء أساســي مــن تراثــه الوثائقــي)25). ويمكــن لمؤسســات المحفوظــات المســتقلة الــتي تراعــي حقــوق الملكيــة الخاصــة 
للجهات المانحة حفظ الســجلات وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها وفقاً لتعليمات الجهات المانحة. وفي إطار نمط آخر، فقد 
أنشأت كولومبيا مؤسسة محفوظات لحقوق الإنسان لحفظ نسخ من الوثائق الصادرة عن "أشخاص طبيعين أو اعتبارين"، 
بمــا في ذلــك الإدارات الحكوميــة، والــتي تتعلــق بالنــزاع المســلح، في حــن ســتواصل مؤسســة المحفوظــات الوطنيــة حفــظ ســجلات 

الإدارات الحكوميــة))2).

وقد اقرح أحياناً إخراج السجلات الحساسة من البلد لحفظها في مكان آمن مؤقتاً على الأقل، لأن المؤسسات 
الخارجية لديها الخرة والموارد والدراية التقنية اللازمة للمســاعدة على حفظ هذه الســجلات وتنظيمها وتطوير قواعد بيانات 
لهــا وحفظهــا إلكرونيــاً عــن طريــق المســح الضوئــي وإتاحــة الاطــلاع عليهــا إلكرونيــاً. بيــد أنــه ينبغــي تفــادي هــذا الحــل إلا في 

الحــالات القصــوى لكونــه لا يســاعد علــى تعزيــز قــدرات مؤسســات المحفوظــات داخــل البــلاد)27).

وأخراً، ينبغي أن تراعى في جميع المراحل مشاركة فئات الضحايا والمجتمع المدني في إصلاح المحفوظات التي تتضمن 
ســجلات عــن انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني. ومــن المحتمــل أن تؤمــن هــذه المشــاركة المزيــد مــن 

للحصــول علــى معلومــات أساســية عــن إدارة ســجلات المنظمــات غــر الحكوميــة، انظــر مجلــس المحفوظــات الــدولي، أرشــيف المنظمــات   (25(
www. :غــر الحكوميــة ... تقاســم الذاكــرة: دليــل عملــي مــن 0) ســؤالاً )2004(. ويمكــن الاطــلاع عليــه علــى الموقــع التــالي

.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr-janowiec-annex-20130116.pdf

Ley de Víctimas y de Restitución de Tierra، العدد 1448، يونيه/حزيران 2011، المواد 148-144.  (2((
أرســلت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة في ليريــا، علــى ســبيل المثــال، جميــع ســجلاتها إلى معهــد جورجيــا للتكنولوجيــا في الولايــات المتحــدة،   (27(
وتمثــل هــذه العمليــة، وفقــاً لمــا أورده المعهــد، أول مــرة ترســل فيهــا لجنــة وطنيــة لتقصــي الحقائــق ســجلاتها إلى الخــارج مــن أجــل حفظهــا. 
وتختلــف مســألة إخــراج الســجلات الأصليــة مــن البلــد اختلافــاً تامــاً عــن إيــداع نســخة آمنــة منهــا في مــكان آخــر. انظــر الفــرع جيــم مــن 

الفصــل الخامــس أدنــاه.
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دعــم الجمهــور للسياســة الناجمــة عنهــا، وتعمــق الثقــة في مؤسســة المحفوظــات الــتي جــرى إصلاحهــا حديثــاً. وعــلاوة علــى ذلــك، 
فقد تساعد مشاركة الضحايا على ضمان أن تلي السياسات المعتمدة بفعالية الاحتياجات الحقيقية.

ا لدى إصلاح المحفوظات ب مراعا�ة ب ي �ي
ت والمسائل ال�ة التحد�ي ء -  �ب

بحكم التعريف، فإن جميع المحفوظات الوطنية تعمل في سياق سياسي. وعليه، فمن المهم فهم طريقة عمل نظام 
المحفوظــات الوطــي خــلال فــرة القمــع أو فــرة ما قبــل النــزاع مــن أجــل وضــع برنامــج لبنــاء القــدرات لمؤسســات المحفوظــات في 
دولــة يحكمهــا القانــون. وإذا كان النظــام الســابق اســتبدادياً، فــإن مؤسســة المحفوظــات قــد تكــون قويــة نســبياً ولكنهــا مسيّســة؛ 

وإذا كان البلــد بصــدد الخــروج مــن فــرة نــزاع مســلح، فمــن المحتمــل أن تكــون مؤسســة المحفوظــات ضعيفــة للغايــة.

وفي العــادة، فــإن القانــون الوطــي ينــص علــى أن المحفوظــات الوطنيــة تتبــع رئيــس الدولــة أو الــوزارة المســؤولة عــن دوائــر 
الشــرطة أو وزارة أخــرى مثــل وزارة الثقافــة أو التعليــم. ويمكــن أن ينفــذ أي خيــار مــن هــذه الخيــارات، غــر أن كل واحــد منهــا 
يــؤدي إلى ضغــوط سياســية مختلفــة. وقــد تتميــز المحفوظــات الوطنيــة التابعــة لرئيــس الدولــة بدرجــة عاليــة مــن الوضــوح في إطــار 
الحكومــة وتكــون خاضعــة لســيطرة سياســية محكمــة. وقــد يكــون بإمــكان المحفوظــات الوطنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة الحصــول 
علــى الســجلات مــن وزارات أخــرى لاعتقــاد هــذه الــوزارات أن وزارة الداخليــة لا تتيــح أبــداً حريــة إتاحــة الاطــلاع عليهــا. 
ومــع ذلــك، فهــذا الخيــار الأخــر قــد يشــهد أيضــاً سمــاح مؤسســة المحفوظــات بالمزيــد مــن الإتــلاف للســجلات مقارنــة بمؤسســة 
المحفوظات التابعة لرئيس الدولة أو للوزارات "ذات الطابع غر الصارم". وقد تلاقي مؤسسة المحفوظات الوطنية الموجودة في 
وزارة الثقافة أو التعليم صعوبة في إقناع الأجهزة العسكرية والأمنية بتحويل السجلات الحديثة إليها، حيث ينظر إليها على 
أنهــا لا تعُــى إلا بجانــي "التاريــخ" أو "الثقافــة" وأنهــا غــر قــادرة بما فيــه الكفايــة علــى حمايــة المعلومــات المتعلقــة بالأمــن القومــي.

وكثــراً ما تحتفــظ الأجهــزة العســكرية والأمنيــة ووزارة الخارجيــة بالمحفوظــات الخاصــة بهــا وتتحكــم في ســبل الاطــلاع 
عليهــا، ولا ســيما إذا كانــت تــرى أن المحفوظــات الحكوميــة الأخــرى غــر مجهــزة بما فيــه الكفايــة لحمايــة المعلومــات ذات الأهميــة 
للأمــن القومــي. علــى الرغــم مــن أن هــذه مؤسســات المحفوظــات هــذه تشــكل جــزءاً مــن نظــام المحفوظــات الوطنيــة، فــإن علاقــة 

العمــل الــتي تربطهــا بالمحفوظــات الوطنيــة قــد تكــون علاقــة بســيطة أو معدومــة.

حماية السجلات  -1

قد تأمر الحكومات بإتلاف السجلات، قبل الفرات الانتقالية أو في أعقابها.
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في تونــس، أفــاد أمــن المحفوظــات الوطنيــة في عــام 2012 أن "الكثــر مــن محفوظــات" الــوزارة المكلفــة بالدعايــة 
الــتي تســتهدف وســائط الإعــلام الأجنبيــة قــد "أتلفــت بشــكل كبــر بعــد فــرة وجيــزة مــن انــدلاع الثــورة" وأن "ملفــات بعــض 
البلديات ومكاتب الشرطة المحلية، وكذلك ملفات معظم الفروع الإقليمية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب 

الحاكــم المؤيــد لزيــن العابديــن بــن علــي، قــد اختفــت أيضــاً")أ(.

وتعرضــت الســجلات العســكرية في المحفوظــات الوطنيــة في العــراق، علــى ســبيل المثــال، للإتــلاف عــن طريــق 
الحــرق قبــل دخــول الولايــات المتحــدة إلى بغــداد في 2005)ب(. وفي عــام 1989 دمــرت اليونــان ")1 مليــون ملــف مــن 
الملفات الحكومية المتعلقة بالأنشطة السياسية للمواطنن" والتي يمتد تاريخها من فرة الحرب الأهلية )194-49 إلى نهاية 
الديكتاتوريــة في 1974)ج(. وقــد أشــارت الكثــر مــن الوثائــق إلى إتــلاف دائــرة الأمــن الاتحــادي )كــي جــي بي( لســجلاته 
في أواخر عام 1991 في جمهورية ليتوانيا الاشــراكية الســوفياتية الســابقة)د(، مثلما أتلفت الســجلات في بلدان أخرى في 

أوروبــا الوســطى والشــرقية بعــد انهــار النظــام الســوفياتي.

وقد تتعرض السجلات للسرقة. وعلى سبيل المثال، فقد سرقت كل من المستندات الورقية والحاسوب المحمول 
الــذي يحتــوي علــى ســجلات لجنــة تقصــي الحقائــق في بنمــا)ه(. ويحتمــل أن موظفــن حكوميــن اســتولوا علــى التســجيلات 
أو أتلفوها. واستولى موظفون تابعون للدولة على سجلات أخرى تعود ملكيتها إلى لجنة تقصي الحقائق في بنما)و(. وقد 
تأخــذ الســجلات حكومــة لاذت بالفــرار، كمــا كان الحــال في روانــدا في عــام 1994)ز(. ويمكــن التخلــي عــن الســجلات 

ببســاطة مثلمــا حــدث في ليبيــا بعــد نهايــة حكــم معمــر القــذافي)ح(. 

 Mischa Benoit-Lavelle, "Director of Tunisia’s National Archives: ‘We need action’ on transitional justice", Tunesialive, )أ(   
.9 June 2012

 Carl Hartman, "Archives of Saddam rule were destroyed at Iraqi National Archives as Baghdad fell", Associated )ب(   
.Press, 8 June 2004

"Symbolic healing of Greek civil war’s wounds", New York Times, 30 August 1989. حينما هددت هنغاريا بإتلاف محفوظات  )ج(   
أجهزتهــا الأمنيــة خــلال الحقبــة الشــيوعية، وجهــت رابطــة موظفــي المحفوظــات اليونانيــن رســالة مفتوحــة إلى الحكومــة تشــرح فيهــا 
الأضــرار الــتي أصابــت اليونــان بســبب فقــدان الملفــات الأمنيــة وتحــث الحكومــة الهنغاريــة علــى عــدم المضــي قدمــاً في هــذه الخطــة. 
 http://hungarianarchives.com/2011/03/04/society-of-greek-archivists-writes-to-hungarian-ambassador-in-athens :انظر

)اطلــع علــى الموقــع في ) تشــرين الثاني/نوفمــر 2014).
 Romuald J. Misiunas, "The archives of the Lithuanian KGB", Berichte des Bundesinstituts für ،انظر على سبيل المثال )د(   

.ostwissenschaftliche und internationale Studien, No. 3 (1994)

 Trudy Huskamp Peterson, Final Acts: A Guide to Preserving the Records of Truth Commissions (Baltimore, Maryland, )ه(   
www.wilsoncenter. :ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي .Johns Hopkins University Press, 2005), pp. 72-73

.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf

المرجع نفسه. )و(   
.Donatella Lorch, "Mugunga journal: A refugee camp hums with the spirit of home", New York Times, 18 July 1995 )ز(   

.Peter Bouckaert, "The Gaddafi files", Foreign Policy, 20 October 2011 )ح(   
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وجرى أيضاً الإبلاغ عن العديد من عمليات الاقتحام والاستيلاء على سجلات خاصة ومحفوظات المؤسسات 
غر الحكومية وحركات المعارضة خلال فرات القمع أو النزاع.

بعــد ســقوط دكتاتوريــة ســالازار في الرتغــال في عــام 1974، علــى ســبيل المثــال، تبــن أن ســجلات الشــرطة 
السياســية تضــم رســائل وصــوراً فوتوغرافيــة ومســتلزمات شــخصية أخــرى اســتولى عليهــا هــذا الجهــاز)أ(. وفي كانــون الأول/

ديســمر 2008، صــادرت قــوات الأمــن في ســانت بطرســرغ بالاتحــاد الروســي محفوظــات مركــز البحــوث والمعلومــات 
التذكارية، وهو منظمة خاصة لحقوق الإنســان، بما في ذلك الأقراص الصلبة و"المحفوظات التي تغطي فرة 20 عاماً من 
القمع السوفياتي ومعسكرات الاعتقال السوفييتية")ب(. وفي تشرين الثاني/نوفمر )201 اقتحم رجال مسلحون مكتب 
جمعية البحث عن الأطفال المفقودين )Pro-Busqueda(، وهي منظمة غر حكومية تعمل في السلفادور لتحديد مكان 
وجــود الأطفــال المفقوديــن في الحــرب الأهليــة الــتي دارت في ثمانينيــات القــرن الماضــي، وأضرمــوا النــار في المحفوظــات وأتلفــوا 

حــوالي 80 في المائــة منهــا، وســرقوا حواســيب)ج(. 

 Antonio Costa Pinto, "Settling accounts with the past in a troubled transition to democracy: The Portuguese case", )أ(   
 in The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies, Alexandra Barahona de Brito, Carmen
Gonzalez-Enriquez and Paloma Aguilar, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2001), p. 87. ولم تعُــد الحكومــة هــذه 

المســتلزمات إلى أصحابهــا؛ وقــد ظلــت مــع ســجلات الشــرطة السياســية الــتي نقلــت إلى المحفوظــات الوطنيــة.
هيومان رايتس ووتش، "Russia: Police raid prominent rights group", 4 December 2008. ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة  )ب(   

.www.hrw.org/en/news/2008/12/04/russia-police-raid-prominent-rights-group التــالي:  الموقــع  علــى 
 .Marcos Aleman, "Armed men burn records of El Salvador war missing", Associated Press, 14 November 2013 )ج(   
http://bigstory.ap.org/article/armed-men-burn-records-el-salvador- :ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي

.war-missing

وقــد تكــون ســجلات المنظمــات المحليــة أكثــر عرضــة للخطــر حــى مــن ســجلات المنظمــات العاملــة في العاصمــة 
الوطنيــة. وقــد أرســلت بعــض المنظمــات غــر الحكوميــة، خــلال فــرات القمــع، ســجلاتها أو نســخاً مــن أهــم المــواد إلى خــارج 

البــلاد مــن أجــل حفظهــا.

موظفو المحفوظات  -2

قد ينُتقى الأشخاص الذين يُختارون لرئاسة المحفوظات خلال فرات القمع في المقام الأول بسبب ولائهم السياسي 
عــوض اختيارهــم علــى أســاس معارفهــم أو اهتمامهــم بمجــال المحفوظــات. وقــد لا يكــون موظفــو المحفوظــات علــى علــم بالمعاير 
الدوليــة الحاليــة المتعلقــة بالممارســة وأخلاقيــات المهنــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فكثــراً ما يعتمــد موظفــو المحفوظــات الوطنيــة خــلال 
فــرات القمــع اســراتيجيات دفاعيــة، مــن قبيــل التعامــل مــع الســجلات القديمــة الــتي تعــد ســجلات "آمنــة" وتــرك الســجلات 
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الأحــدث قيــد الانتظــار. ولا تقــر بعــض مؤسســات المحفوظــات بالســجلات الــتي تخزنهــا، وقــد ينطــوي وصــف المحفوظــات علــى 
تضليل متعمد لإخفاء المعلومات عن المســتخدمن)28).

ومــن ثم، فــإن إصــلاح المحفوظــات الوطنيــة قــد يتطلــب إحــداث تغيــر في قيادتهــا. وينبغــي التحــري عــن الموظفــن 
الرئيســين في المحفوظــات الوطنيــة)29). وينبغــي للحكومــة أن تعــن رئيســاً جديــداً للمحفوظــات اســتناداً إلى المؤهــلات المهنيــة.

ويحتــاج موظفــو المحفوظــات إلى التدريــب، وإلى التعــرف علــى المعايــر الدوليــة والممارســات الجيــدة والمعايــر المهنيــة، 
وإلى مناقشــة أخلاقيــات المهنــة الــتي تشــدد علــى الــدور المــزدوج للمحفوظــات الــتي توفــر الخدمــات لــكل مــن الكيــان الــذي أنشــأ 

الســجلات وللجمهور الذي يســتخدمها.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مــن المفيــد للغايــة وجــود جمعيــة لموظفــي المحفوظــات في البلــد، ولا ســيما إذا كانــت هنــاك 
أكثــر مــن مؤسســة واحــدة للمحفوظــات. وقــد تكــون بعــض الجمعيــات قائمــة في الــدول القمعيــة ولكنهــا تمثــل أدوات للدولــة 
القمعيــة. وقــد لا تحتــاج جمعيــات أخــرى إلا إلى إعــادة التنشــيط. وتشــكل مســاعدة موظفــي المحفوظــات علــى تبــادل المعلومــات 

والخــرات وســيلة لبنــاء وتمكــن مجتمــع مهــي يكــون قــادراً علــى التحــدث كمجموعــة وعلــى تبيــان القيــم المهنيــة للجمهــور.

قانون المحفوظات والاطلاع على المحفوظات  -3

غالبــاً ما تكــون القوانــن المتعلقــة بالمحفوظــات، خــلال فــرات القمــع، قوانــن قاصــرة أو عرضــة للإهمــال. وقــد تقتصــر 
إمكانيــة اطــلاع الجمهــور علــى المحفوظــات الحكوميــة علــى أنــواع معينــة مــن الســجلات، مــن قبيــل المحفوظــات الأقــدم عمــراً، 

أو إتاحتهــا لجــزء مــن الجمهــور مثــل الأكاديميــن المؤيديــن للنظــام أو ممثلــي الــوكالات الحكوميــة.

وتنبغــي مراجعــة القانــون الــذي ينظــم المحفوظــات الوطنيــة لتحديــد مــا إذا كان يحتــاج إلى تعديــل أو إعــادة الصياغــة. 
وينبغي أن يتيح القانون العادي المتعلق بالمحفوظات لموظفي المحفوظات الوطنية إمكانية الاطلاع على سجلات جميع قطاعات 
الحكومة. وإذا كان من الواجب قطعاً السماح لهيئات حكومية معينة بحفظ المحفوظات الخاصة بها، فمن الضروري أن تنظم 
قواعد المحفوظات الوطنية المتعلقة بالممارسة المهنية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بسبل الاطلاع، هذه المحفوظات وأن تكون 
لهــا صلاحيــة معاينــة عملهــا والإشــراف عليــه. وينبغــي أن يمنــح القانــون المحفوظــات الوطنيــة صلاحيــة تقييــد إمكانيــة الاطــلاع 
علــى الســجلات لأســباب تتعلــق بالخصوصيــة أو لأســباب أخــرى، والاحتفــاظ بالمــواد الــتي تصنــف بأنهــا ســرية. ويجــب اعتبــار 
الســجلات الإلكرونيــة ســجلات يتعــن تقييمهــا ونقلهــا إلى المحفوظــات الوطنيــة مثلمــا تــدار جميــع الأشــكال الماديــة الأخــرى 

من المهم التذكر بأن هناك أمثلة عن موظفن شجعان أخفوا السجلات التي كانت عرضة للخطر. انظر، على سبيل المثال، المقابلة   (28(
الــتي أجريــت في عــام )201 مــع مديــر المحفوظــات الوطنيــة الســينمائية في الجمهوريــة التشــيكية. ويمكــن الاطــلاع عليهــا علــى الموقــع 
www.radio.cz/en/section/one-on-one/staff-ruses-helped-preserve-valuable-footage-during-communism-says-nfa- :التالي

.head-bregant

.(06.XIV.9 :انظر أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: فحص السجلات: إطار تشغيلي )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (29(
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للســجلات)0)). وفي حــال النظــر في وضــع قوانــن جديــدة تتعلــق بحريــة الاطــلاع علــى المعلومــات أو الخصوصيــة، فإنــه ينبغــي 
مواءمــة أحــكام قانــون المحفوظــات المتعلقــة بإمكانيــة الاطــلاع علــى المحفوظــات مــع هــذه القوانــن.

ي
التمويل والدعم اللوجس�ة  -4

قــد يكــون تمويــل المحفوظــات ضئيــلاً خــلال فــرات تغيــر النظــام. وقــد تشــرف مؤسســات المحفوظــات الــتي كانــت 
تعمــل في وقــت مــن الأوقــات عنــد مســتوى معقــول علــى الانهيــار. ومــن المرجــح أن تواجــه البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة تحديــاً 
كبــراً في تأمــن الدعــم المــالي والتقــي الــلازم لإصــلاح المحفوظــات الوطنيــة. وقــد يشــكل إجــراء تجديــدات أو توفــر حيــز مــادي 
إضــافي للمحفوظــات، فضــلاً عــن توفــر المعــدات اللازمــة لحفظهــا، خطــوة ضروريــة. وســيكون التمويــل ضروريــاً أيضــاً لتعيــن 

موظفــن مؤهلــن أو تدريــب موظفــن جــدد يعملــون في مجــال المحفوظــات.

بحلــول ربيــع عــام 2008، لم تكــن المحفوظــات الوطنيــة في ســراليون، علــى ســبيل المثــال، والــتي نظمــت بمســاعدة 
خبــر في مجــال المحفوظــات في خمســينيات القــرن الماضــي، تتوفــر علــى مصــدر مضمــون للتــزود بالكهربــاء، ولا علــى أيــة وســائل 
لمراقبــة درجــة الحــرارة أو الرطوبــة، ولا علــى أيــة تدابــر أمنيــة مناســبة، ومعــدات سمعيــة بصريــة، وآلات نســخ عاملــة، ولم تكــن 
تمتلــك حاســوباً واحــداً. واســتمر حــى الآن وصــول ســجلات مهمــة إليهــا، بمــا في ذلــك ســجلات برنامــج ســراليون للتســريح 

ونــزع الســلاح وإعــادة الإدمــاج بعــد انتهــاء النــزاع.

اتيجيات والاحتياجات من الموارد طوات والاس�ة الحف ج�ي - 

يجــب علــى الســلطات المقبلــة أن تتخــذ، خــلال الفــرات الانتقاليــة، خطــوات فوريــة لتأمــن محفوظــات المؤسســات 
التي شــكلت الأجهزة القمعية للحكومة الســابقة أو النظام الســابق. وينبغي أن تتضمن هذه الخطوات التكفل بالمحفوظات، 
وتفويــض هيئــة محــددة بالإشــراف عليهــا، والســماح بوصــف مهــي لمحتوياتهــا، واعتمــاد سياســة واضحــة بشــأن إمكانيــة الاطــلاع 

عليهــا، وإنشــاء نظــام يضبــط ســبل هــذا الاطــلاع.

ويشــكل تحديــد المحفوظــات ذات الصلــة بحقــوق الإنســان وحمايتهــا وإتاحتهــا عمليــة معقــدة وطويلــة المــدى. وتتمثــل 
المراحــل الأساســية الســت في هــذا الشــأن فيمــا يلــي: تقييــم الســجلات، ومســحها، وحيازتهــا، وترتيبهــا، ووصفهــا، وحفظهــا، 

واســتعراض إمكانيــة الاطــلاع عليهــا بما يــؤدي إلى توفــر قســم للمراجــع.

وعلــى الرغــم مــن أن المناقشــة التاليــة تركــز علــى المهــام العمليــة للمحفوظــات، فــإن اتخــاذ القــرارات في المؤسســة 
الحكومية أو غر الحكومية التي أنشأت السجلات ستحتاج إلى أن تتم قبل معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالمحفوظات. 

 Draft principles for archives and record" منشــوراً بعنــوان )www.ica.org( نشــر مجلــس المحفوظــات الــدولي علــى موقعــه الشــبكي  ((0(
."legislation
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وغالبــاً ما يشــكل هــذه الإجــراء الجــزء الأشــد تعقيــداً في العمليــة والخطــوة الــتي لا يحــرز فيهــا غالبــاً أي تقــدم. ويمكــن للجهــات 
الأجنبيــة توفــر النمــاذج واقــراح الممارســات جيــدة، ولكــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة هــي الطــرف الوحيــد القــادر علــى ســن 

القانــون ووضــع القواعــد. 

التقي�ي  -1

ينبغــي للســلطات المقبلــة أن تأمــر، خــلال الفــرات الانتقاليــة، بوقــف مؤقــت لجميــع أشــكال إتــلاف الســجلات 
الحكوميــة، مــع فــرض عقوبــات جنائيــة علــى الإتــلاف غــر المصــرح بــه. ومــع ذلــك، يجــب ألا يكــون تجميــد هــذا الإتــلاف 
إلا لمــدة وجيــزة، لأنــه مــن دون التصريــح بإتــلاف ســجلات الأعمــال الروتينيــة، فــإن المكاتــب الحكوميــة ســتصبح ســريعاً أماكــن 

مختنقــة بالــورق وســتصبح أنظمــة الحاســوب مثقلــة بأحمــال تفــوق طاقتهــا)1)). 

وينبغــي للحكومــة أن تعُــنّ، خــلال فــرة التجميــد، شــخصاً موثوقــاً بــه، وأمــن المحفوظــات الوطنيــة هــو الشــخص 
الأمثل في هذا الصدد، لاستعراض أية تعليمات عامة متعلقة بعمليات الإتلاف والتي وجهت إلى جميع الوكالات الحكومية، 
وتحديــد التعليمــات الــتي يمكــن تفعيلهــا، وتلــك الــتي ينبغــي تنقيحهــا، وتلــك الــتي ينبغــي ســحبها. وينبغــي للقيــّم أن يضطلــع، في 
المرحلة المقبلة، بمراجعة أو استعادة أو تنقيح أية تعليمات صدرت لوكالات محددة، مثل المحاكم أو الأجهزة الأمنية. وأخراً، 
فــإن الســجلات الــتي لا تنطــوي علــى أيــة تعليمــات بشــأن التصــرف فيهــا تحتــاج إلى تقييــم حــى يتســى الاحتفــاظ بهــا بشــكل 

دائــم أو إتلافهــا بعــد مــرور مــدة محــددة مــن الزمــن.

مسح السجلات  -2

يُســتفاد مــن المســوح في تحديــد مــكان الســجلات ذات الصلــة بحقــوق الإنســان. وبالنظــر إلى وجــود الســجلات في 
العديــد مــن المؤسســات المختلفــة، فمــن المحتمــل أن يحقــق المســح أكــر قــدر مــن النجــاح إذا كان نطاقــه محــدوداً. وعلــى ســبيل 
المثال، فقد يحاول المسح تحديد مكان جميع سجلات صنف معن من الوكالات الحكومية )مثل جميع سجلات الشرطة(، 
أو السجلات الموجودة في مقاطعة واحدة أو نوع محدد من السجلات بغض النظر عن مكان وجودها )سجلات الأراضي 
أو ســجلات الــولادات والزيجــات والوفيــات(. وقــد يحــاول مســح آخــر تحديــد مــكان ســجلات جميــع المنظمــات غــر الحكوميــة 

المعنيــة بحقــوق الإنســان في البلــد.

ويمثل مســح الســجلات المهمة الموجودة خارج البلد تحدياً خاصاً. وقد تكون عدة فئات من الســجلات المحتفظ 
بهــا في الخــارج موضــع اهتمــام المحفوظــات الوطنيــة باعتبارهــا جــزءاً مــن الــراث الوطــي وتكــون مفيــدة أيضــاً لأحــد التحقيقــات 

المتعلقــة بحقوق الإنســان:

لــدى أيــة مؤسســة ســجلات روتينيــة بــأتم معــى الكلمــة، مثــل طلبــات شــراء اللــوازم القرطاســية، ومخزونــات المعــدات المكتبيــة، والنســخ   ((1(
المكــررة للإصــدارات العامــة - والــتي يمكــن إتلافهــا دون أن تتســبب في أي إخــلال بكشــف الحقيقــة أو تأكيــد حقــوق الإنســان.
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الســجلات الــتي أرســلت أو أخــذت إلى بلــد آخــر )علــى ســبيل المثــال، ســجلات الحكومــة الــتي أخذهــا - 1
آخــر زعيــم جمهــوري في إســبانيا معــه إلى المنفــى في عــام 9)19))أ(؛ 

السجلات التي نقلت إلى بلد آخر لحفظها، ولا سيما خلال فرات النزاع وعدم الاستقرار )على سبيل - 2
 Confederación( المثال، سجلات فرة الحرب الأهلية التي كانت بحوزة الاتحاد الوطي للعمل في إسبانيا

Nacional del Trabajo(، ومنحت للمعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي في أمسردام(؛

السجلات المستولى عليها والمنقولة إلى بلد ثالث )على سبيل المثال، السجلات البنمية التي استولت - )
عليها الولايات المتحدة في عام 1989 أثناء عملية "القضية العادلة"()ب(؛ 

الوثائــق المروكــة في بلــد آخــر )علــى ســبيل المثــال، فــإن ســجلات اليابــان المتعلقــة بالحــرب العالميــة الثانيــة - 4
توجــد الآن في مؤسســة محفوظــات مقاطعــة جيلــن في الصــن()ج(؛ 

السجلات التي أنشأها في الخارج مواطنون من البلد خلال فرة المنفى.- 5

عــادت هــذه الســجلات إلى إســبانيا في عــام )201 ولكنهــا لا تــزال في أيــدي جهــات خاصــة، مــع وجــود نســخة منهــا مودعــة في  )أ(   
 Tereixa Constenla, "End to exile :المحفوظــات الوطنيــة لفرنســا والمركــز الوثائقــي للذاكــرة التاريخيــة في ســالامانكا، إســبانيا. انظــر
http:// :ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي .for a key political archive", El País, 26 December 2013

.elpais.com/elpais/2013/12/26/inenglish/1388070929_144060.html

 Douglas Cox, "The lost archives of Noriega: Emancipating Panamanian human rights documents in U.S. military )ب(   
.(custody", Boston University International Law Journal, vol. 32, No. 1 (Spring 2014

 Japanese biological warfare crimes"و ،Japan’s State role in wartime sex slaves documented", Xinhua, 9 January 2014" )ج(   
www.xinhuanet.com/ :ويمكــن الاطــلاع علــى كلتــا الدراســتن علــى الموقــع التــالي .documented", Xinhua, 10 January 2014

.english/

وتتمثــل الخطــوة الأولى في التعــرف علــى هــذه الســجلات وتحديــد مكانهــا، ومعرفــة مــا إذا كانــت حكوميــة أو غــر 
حكومية. ويمكن للسلطات الوطنية أن تقرر بعد ذلك ما إذا كانت تريد عودة هذه السجلات أو الحصول على نسخ منها)2)).

 Hervé Bastien, “Reference dossier للحصــول علــى معلومــات أساســية عــن عــودة المحفوظــات الــتي انتقلــت إلى أماكــن أخــرى، انظــر  ((2(
 Janus Special Issue, Proceedings of the Internatonal Conferences of the Round Table on Archives,و ،on archival claims”

 Trudy Huskamp Peterson, “Macro archives, micro States”, Archivaria, No. 50 (Fallو ،XXIX-XXXI, 1993-1995 (Paris)

.2000)
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الحيازة والنقل  -3

مــن الضــروري أن تبقــى الســجلات الحكوميــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان في العهــدة القانونيــة للحكومــة. وإذا 
لم تكن هذه السجلات بالفعل في عهدة المحفوظات الوطنية، فمن الضروري أن تحصل هذه المحفوظات على هذه السجلات 
مــن الهيئــات أو الــوكالات الــتي تحتفــظ بهــا. وتحتــاج العديــد مــن مؤسســات المحفوظــات الوطنيــة إلى دعــم لتأمــن هــذا النقــل. وقــد 
تحتــاج قوانــن أو لوائــح المحفوظــات إلى إصــلاح لمنــح مؤسســة المحفوظــات الوطنيــة صلاحيــة الإلــزام بنقــل الســجلات، أو قــد 
يكــون مــن الضــروري إصــدار أمــر تنفيــذي أو أمــر مــن المحكمــة لهــذا الغــرض. وحــى لــو لم يكــن بمقــدور المحفوظــات الوطنيــة أن 
تتعامــل مــع الســجلات بصــورة فوريــة، فإنــه يظــل مــن الأفضــل نقــل الســجلات الحساســة إلى عهــدة المحفوظــات الوطنيــة وتوفــر 

الأمــن المــادي لهــا عــوض تركهــا لــدى الوكالــة الــتي أنشــأتها أو لــدى الجهــة الــتي خلفــت هــذه الوكالــة.

وقد تظل السجلات الدائمة للهيئات غر الحكومية لدى الكيان الذي أنشأها أو تنُقل إلى وصي آخر لحفظها. 
وإذا لم ترغــب الهيئــة غــر الحكوميــة في الحفــاظ علــى أرشــيفها، فإنهــا قــد تحتــاج إلى المســاعدة لتحديــد مؤسســة محفوظــات 
تضطلع بحفظ ســجلاتها. وســيحتاج كلا الطرفن إلى المســاعدة لوضع اتفاق يوثق عملية النقل ويضبط الاســتخدام اللاحق 

للسجلات)))).

تيب والوصف ال�ة  -4

يكون وصف المواد المحفوظة في إحدى مؤسسات المحفوظات أمراً ضرورياً حينما يكون بإمكان الباحثن الاطلاع 
عليهــا بشــكل فعلــي. وإذا كانــت الســجلات مطلوبــة لعمليــات العدالــة الانتقاليــة أو للدعــاوى المتعلقــة بحقــوق الإنســان، فــإن 
مؤسسة المحفوظات ستحتاج على الأقل إلى بعض الوقت للاضطلاع بالحد الأدنى من الرتيب والوصف والحفظ الضروري. 

وقــد يتطلــب ذلــك بــذل جهــد كبــر حســب درجــة الضــرر أو حالــة عــدم الرتيــب)4)). 

وإذا بقيــت المحفوظــات اللازمــة لعمليــة العدالــة الانتقاليــة في أيــدي الوكالــة الــتي أنشــأتها والــتي لا ترغــب في الســماح 
لموظفــي المحفوظــات بوصــف الســجلات الــتي بحوزتهــا، فــإن بإمــكان مؤسســة العدالــة الانتقاليــة أن تلتمــس، مــع مؤسســة 
المحفوظــات، أمــراً مــن المحكمــة بتســمية مجموعــة مــن موظفــي المحفوظــات بوصفهــم "خــراء خاصــن" تابعــن للمحكمــة لغــرض 

وصف السجلات الموجودة وتقديم تقارير إلى المحكمة. وسيوفر ذلك، كحد أدنى، معرفة السجلات الموجودة. 

 Gary M. Peterson ،توجــد العديــد مــن عينــات الاتفاقــات القانونيــة في المصنفــات المتعلقــة بالمحفوظــات، انظــر، علــى ســبيل المثــال  ((((
 and Trudy Huskamp Peterson, Archives and Manuscripts: Law (Chicago, Illinois, Society of American Archivists,

 pp. 28-34 ,(1985. ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي: 

.http://files.archivists.org/pubs/free/Archives&Mss-Law.pdf

قد تحتاج مجموعات السجلات الكبرة للغاية وغر المنظمة إلى عشرات الأشخاص لرتيبها ووصفها بصورة كاملة لمدة تستغرق عدة   ((4(
ســنوات؛ وهــذا مــا حــدت مــع محفوظــات الشــرطة في غواتيمــالا.
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ويتمثــل عنصــر الضبــط الأول للســجلات المنقولــة في وضــع ســجل رئيســي يحــدد مكانهــا. وتكشــف هــذه الأداة 
الهامــة لمؤسســة المحفوظــات عمــا لديهــا مــن ســجلات وعــن مــكان وجودهــا المــادي. وعــادة ما يكــون هــذا الســجل في صــورة 

قاعــدة بيانــات إلكرونيــة، ولكنــه قــد يحفــظ أيضــاً في صــورة ورقيــة. 

وينبغي أن توصف المحفوظات، بعد الانتهاء من مرحلة الضبط المادي الأولي، وفقاً للمعاير الدولية)5)).

ويحــدد وصــف المحفوظــات ويبُــنّ كل مــن محتــوى الســجلات )مــا هــي المعلومــات الــواردة في الســجلات( والســياق 
)ما هي الجهة التي أنشــأتها وما هي الوظيفة المنوطة بها لدى إنشــائها(. ويحتفظ موظفو المحفوظات بســجلات الكيان الذي 
أنشــأها )حمايــة المصــدر( مــع الحفــاظ، إن أمكــن، علــى النظــام الأصلــي للســجلات. ويســاعد تحديــد المصــدر والنظــام الأصلــي 
علــى حمايــة الأدلــة الــواردة في الســجلات. وعلــى ســبيل المثــال، فــإذا احتفظــت الشــرطة ببطاقــة فهرســة عــن الأشــخاص موضــع 
الاهتمــام وكانــت هــذه البطاقــة تحيــل إلى وثائــق عبئــت وفــق ترتيــب عــددي، فــإن الاحتفــاظ بالوثائــق وفــق هــذا الرتيــب ســيتيح 

للباحــث الاطــلاع بســهولة علــى الوثيقــة ذات الصلــة بالاســتناد إلى مــا ورد في البطاقــة.

وأخراً، فإن على مؤسسات المحفوظات نشر الوصف للجمهور، سواء أكان ذلك في شكل إلكروني أو مطبوع.

الحفظ  -5

يتطلــب الحفــظ وجــود بنــاء آمــن يربــع علــى مســاحة كافيــة لجميــع الســجلات، وظروفــاً بيئيــة مناســبة لــكل شــكل 
مــادي مــن المــواد المخزنــة، وحاويــات لحمايــة الســجلات، ومعــدات لعــرض الســجلات ونســخها والمحافظــة عليهــا.

وتشــكل حمايــة الســجلات مــن الدخــلاء مصــدر قلــق بالــغ في حالــة المحفوظــات الــتي تعــى بالمــواد المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان. وقــد يكــون مــن الــلازم تحويــل الســجلات إلى موقــع تخزيــن أكثــر أمنــاً، وقــد تدعــو الحاجــة إلى تركيــب معــدات لإطفــاء 

الحرائــق أو أجهــزة لكشــف التســلل أو إنشــاء دائــرة جديــدة للحراســة.

ويشكل الحصول على بناء مناسب للمحفوظات والاستمرار في المراقبة البيئية أحد التحديات التي تواجه معظم 
البلدان. وأصدرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في عام )200 المعيار الدولي ISO 11799 المتعلق بمتطلبات تخزين الوثائق 
الخاصة بمواد المحفوظات والمكتبات. ومن الضروري أن تسعى مؤسسات المحفوظات إلى إقامة مبان تفي بهذه المتطلبات)))).

www.ica.org/10207/ :نشــر مجلــس المحفوظــات الــدولي المعيــار الــدولي العــام لوصــف المحفوظــات بعــدة لغــات علــى موقعــه الشــبكي  ((5(
standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html )اطلع على الموقع في 28 تشــرين 

 Access to Memory (ICA-AtoM)" الأول/أكتوبــر 2014(. ويمكــن أيضــاً الاطــلاع علــى الدراســة المرتبطــة بهــذا المعيــار والمعنونــة
open-source software" مــن خــلال مجلــس المحفوظــات الــدولي.

 Hans-Peter Jost, “Concevoir un bâtiment فيمــا يتعلــق بالمشــورة الــتي قدمهــا مجلــس المحفوظــات الــدولي بشــأن هــذا الموضــوع، انظــر  ((((
www.ica.org/11195/toolkits-guides- :ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي .d’archives: Une méthode” (2003)

.manuals-and-guidelines/conceive-an-archive-building-a-method.html



22

وبالإضافــة إلى الشــواغل الأمنيــة والبيئيــة، يجــب علــى مؤسســات المحفوظــات أن تحافــظ علــى الســجلات الماديــة. 
وتتوقف تكاليف الحفظ على الأشكال المادية للسجلات التي يتعن حفظها وعلى حالتها المادية لدى نقلها إلى المحفوظات. 
وقــد تتطلــب محاولــة قــراءة أقــراص الحاســوب القديمــة، واســتعادة الأفــلام الســينمائية، ونســخ الصــور الســاكنة أو تســوية الخرائــط 
تكاليــف مختلفــة. ويحتــاج الموظفــون إلى التدريــب علــى تقنيــات الحفــظ الأساســية، وســيكون مــن الــلازم تقــديم تدريــب إضــافي 

للأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع أشــكال إلكرونيــة وسمعيــة وبصريــة خاصــة.

إمكانية الاطلاع وقسم المراجع  -6

يشــكل الرخيــص القانــوني الواضــح بقــراءة الســجلات عنصــراً أساســياً آخــر مــن عناصــر الاطــلاع الفعلــي عليهــا. 
وينُظّم الرخيص القانوني المتعلق بالاطلاع على السجلات الحكومية بوجه عام في قانون المحفوظات أو قانون الاطلاع على 
السجلات أو قانون حرية الاطلاع على المعلومات، وقانون حماية الخصوصية أو البيانات. ويرد الرخيص القانوني للاطلاع 
علــى ســجلات المنظمــات الخاصــة أو الأفــراد والــتي نقُلــت إلى مؤسســة للمحفوظــات في صــك النقــل الــذي جــرى التفــاوض 
بشــأنه لــدى الحصــول علــى الســجلات. ويكــون الرخيــص القانــوني الــذي يتيــح الاطــلاع علــى الســجلات الخاصــة الــتي يحتفــظ 
بهــا الكيــان الــذي أنشــأها، ســواء أكان مؤسســة أو فــرداً، بيــد هــذا الكيــان. وتضطلــع مؤسســات المحفوظــات بمســؤوليتي نشــر 

الســجلات وفقــاً للقوانــن واللوائــح وحجــب المعلومــات المشــمولة بقيــود قانونيــة.

وفي عــام 2012 اعتمــد مجلــس المحفوظــات الــدولي مبــادئ إتاحــة الوثائــق)7)). وتعكــس هــذه المبــادئ أفضــل 
الممارســات الســائدة في جميــع أنحــاء العــالم في مجــال المحفوظــات وتنطبــق علــى المحفوظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة علــى حــد 
ســواء. ويشــر المبــدأ ) علــى وجــه التحديــد إلى مجموعــة الأمــم المتحــدة المســتوفاة مــن المبــادئ. وقــد اســتكملت الآن مبــادئ 
 Technical guidance on managing( مجلــس المحفوظــات الــدولي بإرشــادات تقنيــة بشــأن إدارة المحفوظــات في ظــل القيــود

archives with restrictions(، وتقــدم هــذه الإرشــادات مشــورة وأمثلــة عمليــة)8)).

وخلال الانتقال من مرحلة النظام القمعي أو حالة النزاع إلى مرحلة احرام سيادة القانون، فقد يكون من الضروري 
تعديــل القوانــن أو اللوائــح الــتي تنظــم الاطــلاع علــى الســجلات الحكوميــة حــى تتمكــن المحفوظــات مــن إتاحــة الحصــول علــى 

السجلات لأغراض التحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وتحتــاج معظــم الســجلات ذات الصلــة بالدعــاوى المتعلقــة بحقــوق الإنســان إلى أن تفــرز علــى يــد ســلطة معنيــة 
بالمحفوظــات أو ســلطة أخــرى قبــل إتاحتهــا لأحــد الأفــراد أو لإحــدى المؤسســات. ويجــب أن تحــدد جهــة الاســتعراض مــا إذا 
كانت السجلات المطلوبة تتضمن معلومات يتعن، بموجب القوانن والأنظمة القائمة، حجبها عن الجمهور. ويشكل الفرز 
مهمــة بطيئــة ودقيقــة، ويتطلــب ســاعات تصــرف في القــراءة واتخــاذ القــرارات، ويتبــع ذلــك تخصيــص المزيــد مــن الوقــت لحــذف 

www.ica.org/13619/toolkits-guides-manuals-and-guidelines/principles-of-access- :يمكــن الاطــلاع عليهــا علــى الموقــع التــالي  ((7(
to-archives.html )اطلــع علــى الموقــع في 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014).

www.ica.org/15369/toolkits-guides-manuals-and-guidelines/technical-guidance- :يمكــن الاطــلاع عليهــا علــى الموقــع التــالي  ((8(
الموقــع في 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014). on-managing-archives-with-restrictions.html )اطلــع علــى 
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العناصــر الــتي لا يمكــن إتاحتهــا وضبــط المــواد الــتي جــرى حذفهــا. وعــادة مــا لا يكــون موظفــو المحفوظــات الذيــن لم يســبق لهــم 
التعامــل مــع المــواد المتعلقــة بحقــوق الإنســان مدركــن لحجــم هــذه المهمــة، وكثــراً ما يحتاجــون إلى تلقــي التدريــب علــى وضــع 

نظــام للتمحيــص)9)).

وتتمثل أكثر المطالب شيوعاً خلال الفرة الانتقالية في الاطلاع على سجلات أجهزة المخابرات التابعة للجيش 
والشــرطة)40). وينبغــي أن تخضــع هــذه المطالــب لتوقعــات معقولــة تتعلــق بحمايــة خصوصيــة الأشــخاص الذيــن وردت أسماؤهــم 
في الســجلات، مثــل الشــهود وأفــراد أســرة الشــخص الخاضــع للمراقبــة والمتفرجــن)41). وإذا رأت الحكومــة الجديــدة أنــه مــن غــر 
الممكن أن تكشف للشخص موضوع الملف أو للجمهور أسماء هؤلاء الأشخاص، فمن الواجب مراجعة السجلات وتنقيح 
أجزاء منها، عند اللزوم، قبل أن تتمكن هذه الجهات من استخدامها في مجال البحث. وقد يؤدي ذلك إلى تأخر الكشف 

عــن الســجلات، ولكنــه ضــروري مــن أجــل تحقيــق التــوازن بــن الحاجــة إلى إتاحــة الاطــلاع والحاجــة إلى تأمــن الخصوصيــة.

وتُطــرح، بالإضافــة إلى التنقيــح، مســألتان خاصتــان اثنتــان، وهمــا علــى النحــو التــالي: هــل يمتلــك الشــخص الــوارد 
اسمــه في الملــف الصلاحيــة الــتي تتيــح لــه أن يطلــب مــن المحفوظــات نشــر ملفــه، وهــل يمكــن لهــذا الشــخص إجــراء تصحيحــات 
أو عمليــات حــذف في الســجل. وينبغــي أن يســمح نظــام الاطــلاع علــى الســجلات للشــخص بــأن يطلــب مــن المحفوظــات 
نشــر ملفــه، ويتوقــف ذلــك علــى شــواغل الخصوصيــة والأمــن للأشــخاص الآخريــن الــواردة أسماؤهــم في الملــف. بيــد أنــه لا ينبغــي 
الســماح بإجراء تصحيحات أو حذف في ملف القضية. ووفقاً للمجموعة المســتوفاة من المبادئ، فمن الواجب أن يســمح 
للشــخص الــوارد اسمــه في الملــف يــأن يقــدم إلى مؤسســة المحفوظــات أيــة معلومــات يرغــب في تصحيحهــا، بحيــث ســتضعها 

مؤسسة المحفوظات في ملف منفصل يمكن الاطلاع عليه حينما يستخدم الملف الأصلي من طرف الباحثن. 

وبعد الانتهاء من المراجعة والتنقيح، سيكون من الضروري أن تتيح المحفوظات السجلات القابلة للنشر للاستخدام. 
ويمكن أن تراوح هذه الإتاحة من تقديم الوثائق في قاعة للمطالعة إلى توفر النســخ وإرســالها، أو مســح المواد ضوئياً ونشــرها 
على موقعها الشبكي. ولكل عملية التكلفة المرتبطة بها. وإذا تم تضمن التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو في المواد التي 

ستجري إتاحتها، فإن المحفوظات ستحتاج إلى عرض المعدات على الباحثن أو إلى نسخ المواد رقمياً وإتاحتها إلكرونياً.

انظر المنشور "Technical guidance on managing archives with restrictions" من أجل الاطلاع على مناقشة مفصلة عن تقنيات   ((9(
الفرز.

 Antonio Gonzalez Quintana, “Archives of the security services of former repressive regimes” (Paris, UNESCO, انظــر  (40(
http://unesdoc.unesco.org/ التــالي:  الموقــع  علــى   2009 عــام  في  نقــح  الــذي  المنشــور  هــذا  علــى  الاطــلاع  ويمكــن   ،1997)

 Trudy Huskamp Peterson, “Securing police وفيمــا يتعلــق بمحفوظــات الشــرطة، انظــر .images/0014/001400/140074e.pdf

.archives: A guide for practitioners” (Berne, Swiss Peace Foundation, 2013)

لا يمكــن لموظفــي الحكومــة في العــادة إثــارة الشــواغل المتعلقــة بالخصوصيــة مــن أجــل حــذف أسمائهــم مــن الوثائــق الرسميــة الــتي أنشــأوها في   (41(
ســياق عملهــم: فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن للشــرطي الــذي يضــع تقريــراً أن يحــذف اسمــه منــه، ولا يمكــن لموظــف عســكري أن يحــذف 
اسمــه مــن أمــر مــن الأوامــر. وتــرى الأجهــزة الأمنيــة، في بعــض الحــالات، أن بإمكانهــا حجــب أسمــاء موظفيهــا مــن الكشــف العلــي لمنــع 
تعــرض هــؤلاء الموظفــن للأخطــار أو المضايقــات. وكثــراً مــا يعُــرض علــى ذلــك في قضايــا حريــة المعلومــات ويُحتــج في ذلــك بــأن الأمــر 

يتعلــق بوجــود خطــر، وليســت لــه علاقــة بالخصوصيــة.



24

وقــد تتــاح للباحثــن التابعــن لإحــدى مؤسســات العدالــة الانتقاليــة فــرص أكــر للاطــلاع علــى الســجلات مقارنــة 
بالجمهــور العــام ويحتاجــون إلى أماكــن عمــل بعيــداً عــن الأنظــار. وينبغــي لموظفــي المحفوظــات أن يراقبــوا بصــورة دائمــة الباحثــن 
الذيــن يســتخدمون الســجلات الأصليــة. وســيكون لعــدد أماكــن البحــوث المنفصلــة المطلوبــة لهــذا الغــرض تأثــر علــى وقــت 
الموظفــن الــذي ســيصرف في أداء الواجبــات الــتي تتطلبهــا قاعــات البحــوث. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإذا كان محتــوى الســجلات 
قــد يثــر اضطرابــاً عاطفيــاً لبعــض الباحثــن، فــإن مــن المفيــد تدريــب موظفــي المحفوظــات علــى التقنيــات الــتي يتعــن اســتخدامها 

لــدى التعامــل مــع الأشــخاص المحتاجــن إلى المســاعدة.
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ي
ف

- استخدام السجلات �
ً
لثا  �ث

عمليات العدالة الانتقالية

مــن المرجــح أن تبلــغ احتياجــات مؤسســات العدالــة الانتقاليــة مــن المحفوظــات ذروتهــا في الوقــت الــذي يجــري فيــه 
إصــلاح مؤسســات المحفوظــات وتنفيــذ عمليــات الحفــظ. وتســتند جميــع عمليــات العدالــة الانتقاليــة إلى الوثائــق. وقــد تكــون 
بعــض الســجلات مفيــدة لعــدد مــن عمليــات العدالــة الانتقاليــة، ولكــن الســجلات المطلوبــة لرامــج الفــرز تختلــف في معظــم 
الحالات عن تلك المطلوبة لعملية الجر، وكلتاهما تختلفان عن السجلات المطلوبة للملاحقات القضائية أو لتقصي الحقائق. 

ويتضمــن هــذا الفصــل بعــض الاقراحــات الراميــة إلى مســاعدة الباحثــن علــى فهــم الســجلات وتحديــد مكانهــا. 
ويناقــش بعــد ذلــك أنــواع الســجلات الــتي غالبــاً ما تســتخدمها بعــض العمليــات المحــددة للعدالــة الانتقاليــة والــتي ينبغــي أن 
تكــون أول ما يتعــن علــى مؤسســات المحفوظــات أن تحصــل عليــه وتضطلــع برتيبــه ووصفــه وحفظــه. وســركز هــذا الفصــل 
على الســجلات المســتخدمة في التحقيقات والملاحقات القضائية، وتقصي الحقائق، والإصلاح المؤسســي وعمليات الجر.

ديد مكان السجلات
ة

م المؤسسات و�
ف

� ألف - 

تتمثل الخطوة الأولى في استخدام السجلات في سياق عملية العدالة الانتقالية في فهم طرق عمل الدولة خلال 
فرة القمع أو قبل الصراع. وسوف يحتاج الباحثون بعد ذلك إلى فهم ثلاثة أمور عن كل مؤسسة من المؤسسات التي يعتزمون 
اســتخدام ســجلاتها: ’1’ هيــكل المؤسســة؛ ’2’ الوظائــف الــتي تؤديهــا؛ ’)’ الســجلات الــتي أنشــأتها في إطــار اضطلاعهــا 
بمهامها. وينطبق ذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسســة دائرة حكومية أو جماعة معارضة أو جهازاً شــبه عســكري.

ويشمل فهم مهام المؤسسة ومجال نشاطها فهم ولايتها الجغرافية وعلاقاتها بالمنظمات والقوى الأخرى، وكذلك 
تاريخهــا والطريقــة الــتي عملــت بهــا في فــرات مختلفــة مــن وجودهــا.
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وإذا كانت السجلات موجودة بالفعل في إحدى مؤسسات المحفوظات، فإن وصفها المدرج في نظام المحفوظات)42) 
قــد يتيــح معلومــات أوليــة عــن هيــكل هــذه المؤسســة ومهامهــا. وإذا أجــرى موظفــو المحفوظــات مســوحاً للســجلات فــإن هــذه 

النتائج ستكون مفيدة للغاية في معرفة المواد الموجودة، وعما إذا كانت موجودة في المحفوظات أم لا.

وتتضمــن الخطــوة التاليــة فهــم الســجلات داخــل المؤسســة المســتهدفة. ومــن المحتمــل أن يكــون الجمهــور وموظفــو 
مؤسســة العدالــة الانتقاليــة علــى حــد ســواء غــر ملمــن بطريقــة تدفــق الســجلات في مؤسســة مــن المؤسســات وقــد يجــدون 
صعوبــة في تحليــل الســجلات الــتي يحصلــون عليهــا. ويمتلــك موظفــو المحفوظــات الخــرة المتعلقــة بتدفــق الوثائــق وتحليــل الوثائــق 
علــى حــد ســواء، وقــد تكــون معارفهــم عظيمــة الفائــدة للباحثــن. وتنطــوي علامــات الملفــات الــتي تتضمنهــا إحــدى الوثائــق 
علــى معــان هامــة، وســوف يفهــم موظــف المحفوظــات مغزاهــا بعــد أن يتعامــل مــع نظــام ترتيــب الملفــات لفــرة مــن الوقــت. وقــد 
تســتند التحقيقــات إلى ورقــات موجــزة يعدهــا موظفــو المحفوظــات عــن نظــام الوثائــق الــذي يعثــرون عليــه، علــى ســبيل المثــال، في 
المحفوظــات العســكرية، وعــن كيفيــة "قــراءة" وثيقــة مــن الوثائــق لاســتخراج أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات منهــا، وعــن المبــادئ 

الأساســية الــتي اســتخدمها موظفــو المحفوظــات لــدى وصفهــم للســجلات.

وقد يشكل أيضاً فهم الطريقة التي تتبعها مؤسسة من المؤسسات في تقديم التقارير إلى المؤسسة ذاتها وإلى الآخرين 
عنصــراً أساســياً في تحديــد مــكان المعلومــات. وينبغــي لموظفــي المحفوظــات الذيــن يعملــون مــع باحثــن تابعــن لمؤسســات العدالــة 
الانتقاليــة أن يولــوا انتباههــم بوجــه خــاص لمجموعــة مــن الســجلات الــتي تتضمــن التقاريــر، ســواء أكانــت ورقيــة أو إلكرونيــة. 
وتتمثــل إحــدى الخصائــص المشــركة بــن المؤسســتن العســكرية والأمنيــة في الإبــلاغ المتكــرر. وقــد تكــون هنــاك تقاريــر أســبوعية 
أو شــهرية عن الإجراءات، وقد تضم ســجلات الشــرطة والســجلات العســكرية تقارير دورية ترد من الســجون ومستشــفيات 
الســجون والمستشــفيات العســكرية وقــد تتضمــن قوائــم بالأسمــاء. وتوجــد التقاريــر في نســختن علــى الأقــل، نســخة يحتفــظ بهــا 
المرســل وأخــرى يحتفــظ بهــا المرســل إليــه. ويمكــن أيضــاً أن ترســل التقاريــر أفقيــاً في منظمــة مــن المنظمــات؛ وعلــى ســبيل المثــال، 
فقــد يتلقــى مكتــب ميــداني التقاريــر الــتي ترســلها مكاتــب ميدانيــة أخــرى إلى المقــر. وعلــى الرغــم مــن أن التقاريــر ترســل حســب 
التسلســل الهرمي، فإن أحد مكاتب المســتوى المتوســط في بعض المؤسســات يرســل نســخة من التقرير الذي يقدمه إلى الجهة 
الــتي ترأســه إلى جميــع المكاتــب التابعــة لــه. ومــن ثم، فــإن إتــلاف نســخة واحــدة، مثــل تلــك الــتي توجــد في مكتــب الاســتلام، 

لا يلغــي إمكانيــة العثــور علــى نســخة أخــرى في مــكان آخــر.

وينبغي للباحثن أيضاً تحديد الإجراءات المتبعة في الهيئة المنشئة من أجل حفظ السجلات الإلكرونية وتخزينها. 
وحــى في حالــة عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى نســخة مخزنــة، فــإن مــن الممكــن اســتخدام الأقــراص الصلبــة لإعــادة إنشــاء 
الملفــات المخزنــة. وبالمثــل، فــإن مــن الممكــن قــراءة الأقــراص المرنــة القديمــة عــن طريــق محــاكاة نظــام التشــغيل الأصلــي. وقد يوظف 

خــراء في التصويــر الرقمــي لتقييــم مــا إذا كانــت الصــور قــد خضعــت لمعالجــة رقميــة.

وحينما يشرع موظف المحفوظات أو الباحث في دراسة مجموعة غر معروفة من السجلات، ولا سيما سجلات 
الحكومة، فقد يكون من الجدير له النظر في تنظيم سجلات مماثلة في بلدان أخرى. وعلى سبيل المثال، فإن نظام البصمات 
الــذي تســتخدمه غواتيمــالا يطابــق النظــام الــذي يســتخدمه مكتــب التحقيقــات الاتحــادي في الولايــات المتحــدة. وأيضــاً، فــإن 

يشار إلى هذا أيضاً باسم "وسائل العثور" على السجلات.  (42(
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الحكومــات تتــرع للحكومــات الأخــرى بنظــم الســجلات، ولا ســيما في شــكل نظــم محوســبة. وقــد قدمــت جمهوريــة ألمانيــا 
الديمقراطيــة الســابقة، علــى ســبيل المثــال، مســاعدات لنظــام اللجنــة التنســيقية للقــوات المســلحة والشــرطة والجيــش )Derg( في 

إثيوبيــا لإنشــاء نظــام للملفــات للشــرطة الســرية وســاعدت وزارة أمــن الدولــة في فييت نــام "في مجــال الوثائــق"))4). 

وأخــراً، فــإن تحديــد مــكان الســجلات في بلــدان أخــرى قــد ينطــوي علــى صعوبــات. وتحفــظ منظمــة الأمــم المتحــدة 
للربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( وكذلــك مجلــس المحفوظــات الــدولي قوائــم غــر شــاملة لمحفوظــات منظمــات حكوميــة وغــر 

حكوميــة ودوليــة)44).

السجلات المتعلقة بتقصي الحقائق ء -  �ب

يتخــذ تقصــي الحقائــق أشــكالاً عديــدة. وقــد يرغــب أحــد الأشــخاص في الاطــلاع علــى الملــف المتعلــق بــه خــلال 
النظــام القمعــي أو قــد يرغــب في معرفــة ما حــدث لشــخص مفقــود مــن أحبائــه. وكثــراً ما تدعــم المنظمــات غــر الحكوميــة 
مطلــب معرفــة مصــر الأشــخاص المختفــن، أو تتصــدر المقدمــن لهــذا المطلــب، وتعمــد بعــض الحكومــات الانتقاليــة إلى إنشــاء 
هيئــة خاصــة لتســوية هــذه الحــالات. ويمكــن أن يتضمــن تحديــد مصــر المفقوديــن أنشــطة مــن قبيــل البحــث في الســجلات، 

وإجــراء مقابــلات، واســتخراج الجثــث، وإجــراء اختبــارات الحمــض النــووي. 

وبالإضافــة إلى بحــث الأفــراد عــن الحقيقــة، فــإن الجمهــور الأوســع نطاقــاً يبحــث عــن إجابــة لما حــدث في المجتمــع 
ككل. وقــد أصبحــت لجــان تقصــي الحقائــق خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة إحــدى الوســائل الأكثــر شــعبية لكشــف الحقائــق.

ويمكن للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أن تسن قانوناً لحرية المعلومات للمواطنن من أجل الحصول على المعلومات 
الحكومية. ومثلما يلاحظ تقرير صدر في عام )200 عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن "التشريعات المتعلقة 
بالوصــول إلى المعلومــات، و/أو حــق إتاحــة المعلومــات وتصحيحهــا تشــكل خطــوة هامــة لضمــان الحــق في معرفــة الحقيقــة")45). 
وغالبــاً ما يشــكل اســتخدام هــذه التشــريعات للحصــول علــى الســجلات عمليــة بطيئــة، ولكنــه قــد يســفر عــن نتائــج هامــة. 

 Martin Grossheim, “The East German ‘Stasi’ and the؛ و“An archive of murders past”, Economist, 29 September 2007  (4((
 Modernization of the Vietnamese Security Apparatus, 1965-1989”, Cold War International History Project e-Dossier

www.wilsoncenter.org/ :مركــز وودرو ويســلون الــدولي للباحثــن، ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي ،No. 51

publication/stasi-aid-and-the-modernization-the-vietnamese-secret-police )اطلــع علــى الموقــع في 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 

2014(. ويجــدر التذكــر بالــدور الهــام الــذي تؤديــه الصدفــة في تحديــد مــكان الســجلات والمــواد الوثائقيــة. ولم يكــن الكثــر مــن النــاس 
يتوقع أن محفوظات الشرطة في غواتيمالا ستظهر بعد مرور عقد من الزمن تقريباً على انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها، حيث 
اكتشفت في عام 1992 ملفات الشرطة السياسية أثناء الحكم الديكتاتوري للجنرال ألفريدو سروسنر في باراغواي، أو أن شخصاً 
ذو درايــة كافيــة يدخــل إلى مقــر الحكومــة الروانديــة في أعقــاب الإبــادة الجماعيــة عــام 1994، ويعثــر علــى وثائــق ذات صلــة بالمحاكمــات 

علــى الأرض.
.www.unesco.org/archives/sio/Eng/ ،انظر، على سبيل المثال  (44(

E/CN.4/2006/91، الفقرة 2).   (45(
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ومثلما هو الحال في كل بحث آخر في السجلات المؤسسية، فكلما ازدادت معرفة مقدم الطلب بتنظيم المؤسسة ومهامها، 
ازداد احتمال نجاح طلبه. وباستخدام الأدلة المحصل عليها من أية سجلات منشورة، يمكن للباحث أن يتابع بحثه بعد ذلك 
بتقديم المزيد من الطلبات. وإذا كان قانون حرية الاطلاع على المعلومات نصاً جديداً، فقد تكون المساعدة الخارجية بوجه 
خاص مفيدة، ســواء لطالي والوكالات الحكومية التي يجب عليها وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات. وشــبكة هي شــبكة 

إلكرونية تابعة لمدافعن عن حرية الاطلاع على المعلومات والذين بإمكانهم تقديم المساعدة للمستخدمن عديمي الخرة.

صي
ف ث
البحث عن ملف س  -1

قد يرغب أحد الأشخاص في معرفة ما إذا كان أحد الأجهزة الأمنية - الجيش، الشرطة، الشرطة السرية - يحتفظ 
بملــف يتعلــق بــه، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــاذا يتضمــن هــذا الملــف. وقــد شــرّعت بعــض الــدول حــق الأفــراد في الاطــلاع علــى 
الملفات الخاصة بهم؛ ويعُدّ التشريع الألماني الذي يغطي ملفات وزارة أمن الدولة أشهر الحالات))4). ولا توجد في العادة أية 
صعوبة في تحديد المؤسســة التي بحوزتها الســجلات التي يبحث الشــخص عنها، فإما أن تكون الوكالة المنشــئة لا تزال تحتفظ 

بهذه السجلات وإما أن تكون السجلات قد نقلت إلى مؤسسة للمحفوظات أو إلى هيئة رسمية أخرى.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد يســعى الشــخص إلى الحصــول علــى ملفــه الطــي، ليــس فقــط مــن أجــل تحديــد العــلاج 
والدواء الذي ســيتلقاه في المســتقبل، ولكن أيضاً للكشــف عن أي احتجاز غر اختياري تعرض له ســابقاً في مصحة نفســية 

أو تجــارب طبية.

ا�ي الاختفاء القسري ف و�ف كن المفقود�ي ديد أما
ة

�  -2

يطالــب الأفــراد بكشــف الحقيقــة المتعلقــة بمصــر المفقوديــن. وقــد يفُقــد أحــد الأشــخاص لأســباب متنوعــة وظــروف 
متباينــة، مثــل الفــرار أو التشــريد أو المــوت أو الاحتجــاز أثنــاء نــزاع مســلح )داخلــي أو بــن الــدول(، أو بســبب الإجــراءات الــتي 

ينفذهــا موظفــو الدولة.

اللاجئــون والمشــردون داخليــاً. المصــدر الرئيســي الــذي يلجــأ إليــه كل مــن يطلــب معلومــات عــن المشــردين داخليــاً 
واللاجئــن هــي ســجلات م مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، والمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة، والدائــرة الدوليــة للبحــث عــن المفقوديــن. وقــد تمتلــك أيضــاً مؤسســات دينيــة مختلفــة ومنظمــات غــر حكوميــة 

تعمــل مــع اللاجئــن والمشــردين داخليــاً ســجلات قــد تقــدم معلومــات مفيــدة.

 .http://www.bstu.bund.de/EN/Home/home_node.html انظر  (4((
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الأشخاص المفقودون أثناء نزاع مسلح)47). قد يدُفن المحاربون الذين يتعرضون للقتل على عجل )كثراً ما يكون 
ذلك في مقرة جماعية( أو ترك جثثهم في العراء أو تتلف دون وضع سجلات بشأنها. ويحمل المقاتلون في الجيوش النظامية 
بوجــه عام بطاقــات لتحديــد الهويــة. بيــد أن أفــراد الجماعــات المســلحة الأخــرى قــد لا يحملــون هــذه البطاقــات، ومــن ثم فقــد 
لا يكــون مــن الممكــن تحديــد هوياتهــم بســهولة. وبالمثــل، فــإن مــن غــر المحتمــل أن يحمــل الأشــخاص الذيــن جنــدوا قســراً في 
صفــوف الجماعــات المســلحة، ولا ســيما الأطفــال، وثائــق إثبــات الهويــة. وفي حــن أن القــوات العســكرية النظاميــة تتلقــى في 
معظــم الأحيــان تقاريــر يوميــة تعدهــا الوحــدات عــن مــلاك الموظفــن في القــوات المســلحة، بمــن فيهــم العناصــر الــتي فقــدت في 
المعــارك، فــإن الوحــدات غــر النظاميــة قــد لا تعُــدّ هــذه التقاريــر)48). وإذا كانــت القــوات الحكوميــة تشــكل أحــد أطــراف النــزاع، 
فإن السجلات المتعلقة بالوحدات وتحركاتها، وسجلات الخدمات الطبية العسكرية وتفاصيل الدفن، وخرائط مناطق النزاع، 

والتقاريــر الصحفيــة )الرسميــة والمســتقلة علــى حــد ســواء( قــد تقــدم إرشــادات لإجــراء المزيــد مــن التحقيقــات.

وســيكون مــن الأصعــب البحــث عــن المفقوديــن أثنــاء نــزاع مســلح. وقــد يــؤدي الجمــع بــن ســجلات الوحــدات 
المشــاركة في المعركة، والخرائط، والتقارير الصحفية والمقابلات التي تجرى مع الناجن إلى تحســن البحث. وتكتســي ســجلات 
الوحدات الحكومية المحلية مثل الشرطة أهمية في هذه التحقيقات، وكذلك سجلات المقابر والمشارح والمستشفيات، وسجلات 
عمليات الدفن التي نفذتها المؤسسات الدينية، وقواعد بيانات المفقودين التي وضعتها المنظمات غر الحكومية خلال النزاع.

في الحالات التي تشــهد حضور مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئن أثناء القتال، كما كان عليه الوضع 
خلال الحرب التي دارت في البوســنة والهرســك في مطلع تســعينيات القرن الماضي، فإن التقارير المرســلة من مكتبها المحلي 
إلى المقر العام قد توفر معلومات أساسية عن الحركات السكانية والوفيات. وقد تتضمن أيضاً سجلات المفوضية وغرها 

من المنظمات الدولية والمنظمات غر الحكومية الدولية الأخرى الموجودة في منطقة النزاع إرشادات مفيدة.

ضحايــا الاختفــاء القســري. بمــا أن الاختفــاء القســري هــو نتيجــة لتصرفــات الدولــة أو أشــخاص أو مجموعــات 
مــن الأفــراد الذيــن يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، فــإن الســجلات الحكوميــة، ولا ســيما ســجلات الأجهــزة 
الأمنيــة، تشــكل أهــم مصــادر المعلومــات. بيــد أنــه وبالنظــر إلى أن إحــدى سمــات الاختفــاء القســري تتمثــل في رفــض الدولــة 
الاعراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصر الشخص المختفي أو مكان وجوده، فإن تحديد مصر هؤلاء الضحايا 
يســتند في أغلــب الأحيــان إلى المعلومــات الــتي جمعتهــا الأســر والمنظمــات غــر الحكوميــة والهيئــات الدينيــة ووســائط الإعــلام. 

مصطلــح "الأشــخاص المفقــودون" أو "الأشــخاص المجهــول مصرهــم" هــو مصطلــح مختلــف وأوســع نطاقــاً مــن "ضحايــا الاختفــاء   (47(
القســري"، وهــو يشــر إلى الأشــخاص الذيــن انقطعــت أخبارهــم عــن أســرهم و/أو الذيــن يبلــغ عنهــم، علــى أســاس معلومــات موثوقــة، 
 The missing and their families: documents" :بأنه لا يعُرف مصرهم نتيجة نزاع مسلح دولي أو غر دولي أو عنف داخلي. انظر

of reference" )جنيــف، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2004). 

 Rukmini Callimachi, “$.60 for cake: ومــع ذلــك، فــإن بعــض الوحــدات المقاتلــة غــر الحكوميــة تحتفــظ بهــذه الســجلات. انظــر  (48(
al-Qaida meticulously records every expense”, Associated Press, 30 December 2013. ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة 

.http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2013/For-cake-al-Qaida-records-every-expense التــالي:  الموقــع  علــى 



30

وفي لبنــان، قضــى مجلــس شــورى الدولــة في أوائــل عــام 2014 بضــرورة تمكــن أســر الأشــخاص الذيــن اختفــوا خــلال الحــرب 
الأهلية )1975-1990( من الاطلاع بشــكل كامل على الوثائق الرسمية، بما في ذلك اعرافات المســلحن الســابقن فيما 
يتصل بحالات المفقودين اللبنانين، وإعطاء دفعة قوية لعملية الكشف عن المعلومات)49). وكثراً ما يتوق أفراد الجمهور إلى 
الاطــلاع علــى ســجلات الأجهــزة الأمنيــة حيــث إنهــم يعتقــدون أن هــذه الســجلات تتضمــن حتمــاً إجابــات عــن الأحــداث 
الغامضــة، ولا ســيما حــالات الاختفــاء. وعلــى الرغــم مــن أن الأجهــزة الأمنيــة تحتفــظ في العــادة بعــدد كبــر مــن الســجلات 
لكون المعلومات تشكل مصدر قوتها، فإن الأفراد لا يمنحون دوماً إذناً بالاطلاع على الملفات أو بالدخول إليها إلكرونياً.

وعلــى الرغــم مــن أن إتــلاف الســجلات أو عــدم حفظهــا يمثــل مشــكلة مطروحــة، فــإن جمــود العمليــات البروقراطيــة 
والازدواجية الكامنة في نظم السجلات يدلان على أن هذا النظام يتضمن في الغالب وثيقة تقدم إرشاداً واحداً على الأقل 
بشــأن طبيعــة الاختفــاء. ويشــدد تدريــب الشــرطة، علــى ســبيل المثــال، علــى أهميــة حفــظ الســجلات كوســيلة لزيــادة معــدلات 
التوقيــف، وتنشــر طلبــات الحصــول علــى معلومــات عــن أحــد الأشــخاص "الهامــن" علــى نطــاق واســع في جميــع دوائــر قــوات 
الشــرطة، بحيــث أنــه حــى ولــو حــذف الملــف المركــزي المتعلــق بهــذا الشــخص أو لم يعــد ممكنــاً الدخــول إلى الفهــرس أو قاعــدة 

البيانــات، فمــن المحتمــل وجــود وثائــق أخــرى.

قد يقرر أفراد الأجهزة الأمنية أو وحداتها الصغرة الاحتفاظ بسجل لأنشطتهم من أجل أن يضمنوا، جزئياً 
علــى الأقــل، الحمايــة لأنفســهم. ويمثــل ســجل الــدوام الــذي حفظتــه إحــدى فــرق المــوت التابعــة للجيــش في غواتيمــالا مثــالًا 

بــارزاً في هــذا الشــأن)أ(. 

انظر سجل الدوام على الإنرنت على الموقع التالي:  www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB15/dossier-color.pdf )اطلع  )أ(   
علــى الموقــع في 29 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014).

ان تقصي الحقائق لحب  -3

تســتند لجــان تقصــي الحقائــق إلى كل مــن الســجلات الــتي تحصــل عليهــا مــن مصــادر أخــرى والســجلات الــتي 
تصدرهــا بنفســها، وهــذا يتوقــف، مــن جهــة، علــى نجاحهــا في الوصــول إلى الســجلات والأوراق الشــخصية، وعلــى الاســتماع 

إلى الشــهادات، في الجلســات المغلقــة والجلســات العلنيــة علــى حــد ســواء، مــن جهــة أخــرى.

وتســتخدم لجان تقصي الحقائق مجموعة واســعة من الســجلات، بما فيها ســجلات الحكومة )وبخاصة الســجلات 
العسكرية، وسجلات الشرطة، والسجلات المدنية، وسجلات الأراضي، وسجلات المحاكم والادعاء العام(، وسجلات المشارح 

والمقابر، وسجلات المنظمات غر الحكومية والبث الإذاعي والتلفزيوني وسجلات المنظمات الدولية والأوراق الشخصية.

Jana El Hassan, “Families of disappeared remain skeptical”, Daily Star (Beirut), 14 March 2014. ويمكــن الاطــلاع علــى   (49(
.www.dailystar.com.lb :هــذ المقــال علــى الموقــع التــالي
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وتشــكل الســجلات الــتي جمعتهــا المنظمــات غــر الحكوميــة في أغلــب الأحيــان الأســاس الــذي تســتند إليــه هــذه 
اللجــان في بنــاء الســجل الوثائقــي الخــاص بهــا.

وضعت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة في شيلي، على سبيل المثال، قائمة بأسماء الأشخاص الذين 
لقــوا حتفهــم نتيجــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان، واســتندت في ذلــك إلى القوائــم الــتي أرســلتها المنظمــات غــر الحكوميــة، 
والأحــزاب السياســية، والأســر، ومختلــف فــروع القــوات المســلحة قــوات والشــرطة، ونقابــات العمــال والجمعيــات المهنيــة. 
 .(Vicaría de la Solidaridad( ورجعت بعد ذلك إلى محفوظات منظمات حقوق الإنسان، ولا سيما أسقفية التضامن

وقــد مكّــن ذلــك اللجنــة مــن الاســتناد إلى المعلومــات الــتي جمعتهــا هــذه المنظمــات بالفعــل.

.Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), vol I., pp. 2-3 المصدر: 

وقــد واجهــت العديــد مــن لجــان تقصــي الحقائــق صعوبــات في الحصــول علــى الســجلات الحكوميــة، ولا ســيما 
ســجلات الجيــش والشــرطة.

أدى إتــلاف وإخفــاء الوثائــق المتعلقــة بالجرائــم الخطــرة الــتي ارتكبتهــا حكومــة الأمــر الواقــع إلى بــروز صعوبــات 
شــديدة واجهــت اللجنــة الأرجنتينيــة المعنيــة باختفــاء الأشــخاص في إعــادة تصويــر ما حــدث. وأبلغــت اللجنــة أيضــاً عــن 
التغير والتزوير الذي تعرضت له الوثائق على أيدي موظفن تابعن للنظام القمعي)أ(. وفي غواتيمالا، أبلغت الشرطة لجنة 
تقصــي الحقائــق أنهــا قــد أتلفــت جميــع ســجلاتها. ومــع ذلــك، فقــد اكتشــف أمــن المظــالم المعــي بحقــوق الإنســان ســجلات 

الشــرطة في عــام 2005)أ(. 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, "Nunca Más" (1984), chap. I, sects. L and LL. وأعلــن وزيــر  )أ(   
الدفــاع في تشــرين الثاني/نوفمــر )201 عــن اكتشــاف محاضــر جلســات اجتماعــات المجلــس العســكري و"قوائــم ســوداء" بأسمــاء 
 Ailín Bullentini, "Actas secretas, biblioratos y listas negras," .الأشــخاص في الطابق الســفلي لمقر ســلاح الجو الأرجنتيي

.www.pagina12.com.ar :ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه الدراســة علــى الموقــع التــالي .Pagina 12, 5 November 2013

وقد حققت لجان أخرى المزيد من النجاح.

في الرازيــل، اضطلعــت محفوظــات ولايــة ســاو باولــو برقمنــة حــوالي مليــون وثيقــة تتعلــق بفــرة الديكتاتوريــة 
العســكرية)أ(، ونفــذت المحفوظــات الوطنيــة أيضــاً مشــروع رقمنــة رئيســي نيابــة عــن اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق.

وتؤكد ولاية هيئة الحقيقة والكرامة في تونس أنه ســيكون بإمكانها الاطلاع على المحفوظات العامة والخاصة، 
بغض النظر عن القيود الواردة في التشــريع المعمول به)ب(. 

.www.arquivoestado.sp.gov.br :يمكن الاطلاع على وثائق ساو باولو على الموقع التالي )أ(   
القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، المادة 40. )ب(   
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وحــى ولــو نجحــت لجنــة مــن لجــان تقصــي الحقائــق في الحصــول علــى وثائــق ذات طابــع ســري مــن الحكومــة، فقــد 
تجــد صعوبــة في رفــع الســرية عنهــا لنشــرها في تقريرهــا.

تمكنــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة في جنــوب أفريقيــا مــن الاطــلاع علــى بعــض الســجلات الحكوميــة مــن دار 
المحفوظــات الوطنيــة، ووكالــة الاســتخبارات الوطنيــة، ودائــرة الشــرطة في جنــوب أفريقيــا، ومحفوظــات قــوات الدفــاع الوطــي في 
جنــوب أفريقيــا)أ(. ومــع ذلــك، فعلــى الرغــم مــن قــدرة اللجنــة علــى أن تشــر إلى بعــض الوثائــق في تقريرهــا، فإنــه يطلــب منهــا 

إعادتهــا إلى وكالات المنشــأ عــوض الاحتفــاظ بهــا في ملفــات أدلتهــا وفي محفوظاتهــا. 

."Report", vol. 1, p. 380 ،لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا )أ(   

واســتطاعت بعــض اللجــان الحصــول علــى وثائــق رفعــت عنهــا الســرية مــن بلــدان أخــرى ســلطت الضــوء علــى 
الأنشــطة الحكوميــة.

تلقــت لجنــة تقصــي الحقائــق في بنمــا ســجلات نزعــت عنهــا حكومــة الولايــات المتحــدة صفــة الســرية، في حــن 
اســتخدمت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة في هنــدوراس وثائــق الولايــات المتحــدة ســربها جنــدي أمريكــي إلى موقــع "ويكيليكــس" 
في عــام 2010. وشــرعت الولايــات المتحــدة في صيــف عــام 2014 في تقــديم وثائــق نزعــت عنهــا صفــة الســرية إلى لجنــة 

تقصــي الحقائــق الوطنيــة في الرازيــل. 

 ."Remarks by the Vice President to the Press at U.S. Embassy -- Brasilia, Brazil", 17 June 2014 )أ(   

وتحصل معظم لجان تقصي الحقائق على عدد كبر من الشهادات الشفوية التي يمكن تأكيدها بسجلات أخرى 
تولت جمعها أو حصلت عليها. وبالمثل، فقد ترسل لجان تقصي الحقائق استبيانات إلى موظفن حكومين سابقن، ويمكن 

مقارنة إجاباتهم بالمعلومات الواردة في السجلات)50).

يمكــن الاطــلاع علــى المناقشــات المســتفيضة بشــأن منهجيــة لجــان تقصــي الحقائــق والســجلات الــتي تســتخدمها في تقاريرهــا النهائيــة   (50(
وكذلك في المصنفات المتعلقة بالمحفوظات وحقوق الإنسان والواردة في هذا المنشور. ولاستعراض مجموعة متنوعة من السجلات التي 
 Sandra Rubli and Briony Jones, “Archiving for a peaceful future: :استخدمتها لجان تقصي الحقائق التي أنشئت حديثاً، انظر
Case descriptions” (draft) (Swiss Peace Foundation, 2013). وانظــر الفصــل الرابــع أدنــاه للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات 

المتعلقــة بــإدارة ســجلات لجــان تقصــي الحقائــق.
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لتحقيقات والملاحقات القضائية السجلات المتعلقة �ب ج�ي - 

يتحقــق مطلــب العدالــة في إطــار ســيادة القانــون عــن طريــق التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة الــتي تهــدف إلى 
ضمــان مقاضــاة الأفــراد المســؤولن عــن ارتــكاب جرائــم، بما فيهــا انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان، وفقــاً 
للمعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، ومعاقبتهــم عنــد الاقتضــاء. ويمكــن إجــراء التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة في محاكــم 

دوليــة أو محليــة أو في محاكــم "مختلطــة" تجمــع بــن العنصريــن المحلــي والــدولي)51). 

ويســتخدم المحققــون والمدّعــون العامــون جميــع المــواد الوثائقيــة ذات الصلــة بالموضــوع قيــد التحقيــق. وقــد تتمثــل هــذه 
المــواد في الســجلات الحكوميــة )وبخاصــة الســجلات العســكرية وســجلات جهــازي الشــرطة والأمــن، العلنيــة منهــا والســرية(، 
وســجلات الحكومــات غــر الأطــراف في النــزاع)52)، وســجلات المنظمــات غــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة، وســجلات 
الجماعات الدينية ومشاريع الأعمال، والمصارف، والمدارس، والمستشفيات، والمشارح، ونسخاً من الرامج الإذاعية والتلفزيونية 
)سواء وسائط الإعلام المملوكة للحكومة مثل محطة الإذاعة والتليفزيون الحرة دي ميل كولن في رواندا أو تقارير الصحفين 
المحققــن، المحليــن منهــم أو الأجانــب(، والأوراق الشــخصية، مثــل دفاتــر اليوميــات))5). وتســتخدم هــذه الجهــات أيضــاً جميــع 

أشــكال الســجلات: الورقيــة والإلكرونيــة والفوتوغرافيــة)54) والخرائــط وصــور الســواتل)55) وقواعــد البيانــات.

وإذا كان المدّعــون العامــون ينظــرون في جرائــم "النظــام" )الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب 
الــتي ترتكــب علــى نطــاق واســع())5)، فــإن مــن الضــروري فهــم المعلومــات المتدفقــة مــن القــادة وإليهــم، ســواء أكانــوا جنــرالات 
أو رؤساء أو قادة جماعات متمردة. ويتطلب تحقيق هذا الفهم تحليلاً عميقاً للسجلات على أرفع مستويات المؤسسة المعنية. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، فقد تنطوي سجلات الوثائق المرسلة من أحد المكاتب والواردة إليه والتقارير المرسلة من الوحدات التابعة 

للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن المحاكــم المختلطــة، انظــر أدوات ســيادة القانــون للازمــة للــدول الخارجــة مــن الصراعــات: تحقيــق   (51(
.(08.XIV.2 :أقصــى زيــادة لإرث المحاكــم المختلطــة )منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع

علــى ســبيل المثــال، قــد تتضمــن المراســلات الجاريــة بــن إحــدى الســفارات والمقــر الرئيســي التابعــة لــه تقاريــر مفصلــة تكتســي أهميــة في   (52(
تحديــد ســياق الجرائــم. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد اســتخدمت الرقيــات المرســلة مــن ســفارة الولايــات المتحــدة في ليمــا إلى وزارة الخارجيــة 
 “Archive expert testifies in Fujimori trial”, National Security Archive .في واشــنطن العاصمــة في محاكمــة فوجيمــوري في بــرو

.Electronic Briefing Book No. 256, 9 September 2008

شــكل ثمانية عشــر دفراً عســكرياً لراتكو ملاديتش جزءاً من الأدلة المســتخدمة في مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا   (5((
الســابقة.

عُــرض في محاكمــة ســلوبودان ميلوســيفيتش أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة شــريط فيديــو قدمــه أحــد أعضــاء وحــدة   (54(
العقــارب، ويظهــر عمليــة الإعــدام الــتي نفــذت في تموز/يوليــه 1995 في حــق ســتة بوســنين مــن سربرينيتشــا.

.Eric Schmitt, “Spy photos indicate mass grave at Serb-held town, US says”, New York Times, 10 August 1995  (55(
اســتمد مصطلــح جرائــم "النظــام" مــن محكمــة طوكيــو بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ويفــرض أن نطــاق الأفعــال المرتكبــة كبــر للغايــة بحيــث   (5((
لا يتحمــل المســؤولية عنهــا ســوى "نظــام" مهيــكل، يتمثــل عــادة في قــوات الأمــن التابعــة للدولــة. انظــر أدوات ســيادة القانــون لــدول مــا 

بعــد الصــراع: مبــادرات المقاضــاة )منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع: XIV.8.06(، الفصــل الأول، الفــرع جيــم.
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إلى المقر العام على أهمية خاصة. وإذا كان الشــخص الجاري التحقيق معه أو شــركاؤه يســتخدمون الأنظمة الإلكرونية، فإن 
تتبع رسائل الريد الإلكروني المرسلة والمستلمة قد يوفر معلومات مهمة للمحققن.

وقــد يحصــل المدّعــون العامــون علــى ســجلات مــن المنظمــات غــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والجماعــات الدينيــة 
الــتي كانــت موجــودة في المنطقــة إبــان حــدوث الجرائــم المعنيــة. وقــد تكــون الســجلات ذات الصلــة الــتي أنشــأتها هــذه الهيئــات 
تقاريــر كانــت ترســل بانتظــام إلى المقــر العــام لهــذه الهيئــات، ومقابــلات أجريــت مــع الأشــخاص الذيــن تســاعدهم هــذه الهيئــات، 
ومراسلات متبادلة مع السلطات المحلية في سياق سعي المنظمات للحصول على رخص لإدخال أو إخراج سلع أو موظفي 
إغاثــة أو لاجئــن. وبالنظــر إلى أن العديــد مــن هــذه المنظمــات تمتلــك خــرة عمــل كبــرة في البلــدان الــتي تمــر بأزمــات، فــإن 

ســجلاتها الــتي تتضمــن روايــة للأحــداث قــد تكــون ذات قيمــة خاصــة. 

صلاح المؤسسي لاإ السجلات المتعلقة �ب دال - 

يشمل الإصلاح المؤسسي إصلاح أو بناء هياكل عمومية عادلة وفعالة، بدءاً من نظم العدالة وانتهاءً بالمحفوظات 
الوطنية، لضمان تنظيم هذه المؤسسات بشكل يكفل احرام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وتشمل هذه التغيرات 
الهيكليــة اســتعراض القوانــن وتعديلهــا، والإصــلاح التنظيمــي، وتقــديم دورات تدريبيــة لإدخــال معايــر وممارســات أخلاقيــة 

جديــدة، وتجديــد الهيــاكل المادية.

وإلى جانب هذه التغرات الهيكلية الرسمية، فإن الإصلاح المؤسســي قد يتضمن أيضاً تقييم ســلوك الأفراد الذين 
شــغلوا مناصب الســلطة في النظام الســابق. وتهدف هذه العملية التي تعرف باســم الفرز إلى أن يســتبعد من الخدمة العمومية 

الأشخاص الذين يؤدي استمرار استخدامهم إلى إضعاف ثقة المواطنن في المؤسسات العامة الشرعية.

والســجلات الرئيســية المســتخدمة في عمليــة الفــرز هــي ســجلات الموظفــن، ولا ســيما الســجلات الحكوميــة 
وســجلات الأحزاب السياســية. وقد تُخزّن ســجلات موظفي الحكومة مركزياً أو بصورة منفصلة في كل وكالة. وبالإضافة إلى 
ســجلات الموظفــن الرسميــة، فقــد يحتفــظ المشــرفون بالملفــات غــر الرسميــة المتعلقــة بالموظفــن. ومــن المحتمــل أن مؤسســة الجيــش 
والشــرطة والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى تحتفــظ بملفــات منفصلــة تتعلــق بالموظفــن. وتتضمــن ســجلات الموظفــن في العــادة مؤشــراً 
)كان يوضــع في أوقــات ســابقة علــى بطاقــات الفهرســة، ويحفــظ حاليــاً بوجــه عــام في نظــام إلكــروني( يقــود إلى الملــف المتعلــق 
بالشــخص المعــي)57). وقــد يتضمــن المؤشــر ذاتــه في بعــض الأحيــان معلومــات كافيــة لأغــراض الفــرز. ولئــن كان مــن الحكمــة 
التشــكيك في صحــة أيــة معلومــات وردت في ســجلات أحــد الأنظمــة القمعيــة، فــإن ســجلات الموظفــن، الــتي اســتخدمتها 
المنظمــة للتحكــم في أعضائهــا، هــي ســجلات موثــوق بهــا في أغلــب الأحيــان. وعــلاوة علــى ذلــك، فبالنظــر إلى أن ملفــات 
الموظفــن تتعلــق باســتحقاقات الموظفــن أو بتوثيــق ســنوات الخدمــة أو تســجيل الإصابــات الــتي وقعــت أثنــاء العمــل، فــإن 

تحتفظ الحكومات والأحزاب السياسية بقوائم أو فهارس الموظفن، وهو ما تقوم به الهياكل السرية. وعلى سبيل المثال، فقد استولت   (57(
حكومــة كولومبيــا علــى حاســوب تعــود ملكيتــه إلى القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة ويتضمــن قوائــم بأسمــاء الأعضــاء. وبالمثــل، فقــد 

جــرى الاســتيلاء علــى حاســوب تعــود ملكيتــه إلى تنظيــم القاعــدة في العــراق ويتضمــن قائمــة بأسمــاء الأعضــاء.
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الموظفــن يحرصــون علــى أن تكــون الســجلات صحيحــة. ويــؤدي هــذا الضغــط الداخلــي إلى جعــل نظــم ســجلات الموظفــن 
تعمــل بدرجــة معقولــة مــن الدقــة.

وتتمثــل المصــادر الأخــرى للمعلومــات اللازمــة للفــرز في ســجلات الشــرطة )بمــا فيهــا ســجلات الشــرطة الســرية(، 
وســجلات المحاكــم، وســجلات الأحــزاب السياســية، وســجلات الانتخابــات، وتقاريــر الهيئــات مثــل الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، 
والمنظمــات غــر الحكوميــة، ولجــان تقصــي، وتقاريــر وســائط الإعــلام، المحليــة منهــا والأجنبيــة، وتقاريــر التحقيقات المســتقلة)58). 

وتكتســي هــذه المصــادر أهميــة خاصــة إذا كانــت ســجلات الموظفــن ذات الصلــة مفقــودة جزئيــاً أو غــر موثــوق بهــا.

لتعويضات السجلات المتعلقة �ب هاء - 

تهــدف التعويضــات إلى جــر الضــرر الــذي تعرضــت لــه الضحايــا)59). واعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
عــام 2005 المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الــدولي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني الــدولي)0)). وتبــن المبــادئ الأساســية مختلــف أشــكال الجــر، 
بما فيهــا رد الحقــوق والتعويــض وإعــادة التأهيــل والرضيــة والضمانــات بعــدم التكــرار. ويعتمــد رد الحقــوق والتعويــض وإعــادة 

التأهيــل، تحديــداً، علــى اســتخدام الســجلات.

الرد  -1

يشــر الــرد إلى التدابــر الــتي "تعيــد الضحيــة إلى وضعهــا الأصلــي قبــل وقــوع الانتهــاكات الجســيمة ...")1)). ويمكــن 
أن يتعلــق ذلــك بملكيــة الأراضــي والســكن والماشــية والأمتعــة الشــخصية. وغالبــاً ما يكــون البحــث الــلازم في هــذه الحــالات 
معقداً وقد يتطلب استخدام العديد من السجلات الحكومية وغر الحكومية، ويهدف إلى تحديد المالك الشرعي. وإذا كان 
مــن المفــرض أو مــن المعــروف أن المالــك متــوفى، فــإن الشــخص الــذي يلتمــس الــرد يحتــاج إلى إثبــات وفــاة المالــك الأصلــي وأنــه 
وريثــه، وهــو ما قــد يتطلــب بــدوره إثبــات العلاقــات الأســرية ونمــط المــراث. وتشــكل الســجلات المدنيــة وســجلات الجماعــات 
الدينيــة، وســجلات المستشــفيات، والســجلات الطبيــة، وملفــات محاكــم المواريــث في مجملهــا مصــادر مهمــة في هــذه القضايــا. 

وفي القضايا المتعلقة بالأراضي، فإن السجلات الحكومية المتعلقة بالأراضي وسجلات مكاتب التوثيق والسجلات 
المحليــة الأخــرى والخرائــط قــد تنطــوي علــى أهميــة خاصــة في التحقــق مــن الملكيــة. وفي حالــة عــدم وجــود أي ســجل للأراضــي، 
فمن الممكن ربط الخرائط المحلية بسجلات الأحوال المدنية )مثل سجلات المواليد والوفيات( أو سجلات المدارس أو وثائق 

الأسرة للكشف على الأقل عمن كان يعيش أو يعمل فيها.

أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: فحص السجلات، الفصل الرابع، الفرع ألف.  (58(
انظر E/CN.4/2005/102/Add.1، المبادئ 1)-4).  (59(

القرار 0)/147 المؤرخ )1 كانون الأول/ديسمر 2005.  ((0(
المرجع نفسه، الفقرة 19.  ((1(
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التعويض  -2

ينبغــي دفــع التعويــض عــن أي ضــرر يمكــن تقييمــه اقتصاديــاً)2)). وتعتمــد العمليــات الراميــة إلى تحديــد مــا إذا كان 
أحــد الأفــراد ينــدرج ضمــن فئــة الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى أي تعويــض اعتمــاداً كبــراً علــى الســجلات.

في الولايات المتحدة، احتجز مواطنون من أصل ياباني في معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. 
ودفعت الحكومة اعتباراً من عام 1988 لكل فرد تعويضاً عن المدة الزمنية التي قضاها هناك)أ(. ومن أجل تيسر عملية 
تحديــد الأشــخاص المؤهلــن للحصــول علــى التعويــض، اســتخدمت الحكومــة البطاقــات الأصليــة الــتي احتفــظ بهــا عــن كل 
شخص أرسل إلى أحد المعسكرات والقوائم التي جمعتها منظمات غر حكومية يابانية - أمريكية. وأتاح استخدام هذه 
المصــادر التكميليــة للحكومــة أن تحقــق في صحــة المطالبــات وتدفــع التعويضــات. وفي المقابــل، فــإن محكمــة الدعــاوى النوويــة 
في جــزر مارشــال، والــتي أنشــئت لتقــديم تعويضــات لضحايــا التجــارب النوويــة الســطحية الــتي أجرتهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، قد بدأت عملها بدعوة أصحاب المطالبات إلى تقديم الوثائق المتعلقة 

بالإصابــة، والــتي كانــت في أغلــب الحــالات ســجلات طبيــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك، أدرجــت المواقــع الــتي كانــت توجــد فيهــا مخيمــات الاحتجــاز كمواقــع تاريخيــة وطنيــة، وهــو ما يمثــل شــكلاً مــن  )أ(   
المجتمعــي.  التعويــض  أشــكال 

إعادة التأهيل  -3

تتطلــب اســتعادة الجنســية أو الحــق في التصويــت أو العمــل اســتخدام الوثائــق الــتي يمكــن أن تثبــت حالــة الشــخص 
السابقة، مثل قوائم تسجيل الناخبن وملف دعوى قضائية أو سجل العمالة الذي يظهر الموظفن في مكان عمل محدد)))). 
وتعــد ســجلات الأحــوال المدنيــة )ســجلات المواليــد والوفيــات والــزواج( عناصــر مهمــة، ولا ســيما في البلــدان الــتي دمــرت فيهــا 
الســلطات عــن عمــد وثائــق الهويــة الشــخصية، مثــل تدمــر وثائــق هويــة الأشــخاص الذيــن فــروا خــلال فــرة النــزاع في كوســوفو 

في أوائــل عــام 1999)4)).

المرجع نفسه، الفقرة 20.  ((2(
انظر قرار الجمعية العامة 0)/147، الفقرة 21.  ((((

ينبغــي أن تفُهــم الإشــارة إلى كوســوفو في ســياق الامتثــال التــام لقــرار مجلــس الأمــن 1244)1999( ودون المســاس بوضــع كوســوفو.   ((4(
وكمثــال علــى مــا يمكــن أن يفعلــه المجتمــع الــدولي، عملــت بعثــة الاتحــاد الأوروبي المعنيــة بســيادة القانــون في كوســوفو، بالتعــاون مــع الممثــل 
الخــاص للاتحــاد الأوروبي والمجلــس الدانمركــي للّاجئــن، علــى نســخ مــا مجموعــه 91) 12 دفــراً مدنيــاً ودينيــاً لتســجيل الــولادات والــزواج 
 Joint Rule of Law Coordination والوفيــات والتصديــق عليهــا في صربيــا وتســليمها إلى وكالــة الأحــوال المدنيــة في كوســوفو. انظــر

.Board, “Compact progress report” (June 2014)
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لات مؤسسات - إدارة سب
ً
 رابعا

العدالة الانتقالية وحفظها

يجب إدارة سجلات مؤسسة العدالة الانتقالية بكفاءة طيلة فرة نشاط المؤسسة. وبعد أن تنجز المؤسسة عملها، 
ينبغي تقييم سجلاتها ونقل السجلات التي تعتر ذات أهمية دائمة إلى نظام المحفوظات مباشرة. 

لات مؤسسات العدالة الانتقالية إدارة سب ألف - 

قــد تكــون مؤسســة العدالــة الانتقاليــة دوليــةً أو وطنيــة. وقــد تكــون المؤسســات الوطنيــة جــزءاً خاصــاً مــن مؤسســة 
قائمــة )المحكمــة أو النيابــة العامــة( أو هيئــات مؤقتــة جديــدة بالكامــل )لجــان الفــرز، لجــان تقصــي الحقائــق، برامج التعويضات(. 

وتكــون معظــم هــذه المؤسســات تابعــة للحكومــة، مــع إمكانيــة اســتثناء مشــاريع رصــد المحاكــم وبعــض لجــان تقصــي الحقائــق.

وتشــكل ســجلات الملاحقات القضائية والمحاكم الوطنية فيما يتعلق بمقاضاة الأشــخاص المســؤولن عن ارتكاب 
جرائــم، بمــا في ذلــك انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان، جــزءاً مــن ســجلات قطــاع القضــاء الأوســع نطاقــاً. 
وهي تشــمل ســجلات المدّعن العامن والمحققن والســجون ومراكز الاحتجاز والشــرطة. وجميع هذه الســجلات ملكٌ لنظام 

المحفوظــات الحكومي.

ولا تشــكل ســجلات هيئــات المرحلــة الانتقاليــة - لجــان الفــرز، برامــج التعويضــات، لجــان تقصــي الحقائــق - جــزءاً 
مــن نظــام المحفوظــات النظامــي للحكومــة، ولكنهــا ذات أهميــة فائقــة للبلــد وتاريخــه. وتنُشــئ هــذه المؤسســات وتتلقــى كميــات 
كبــرة مــن الســجلات في أشــكال متنوعــة خــلال فــرة قصــرة مــن الزمــن، بمــا في ذلــك الســجلات الإداريــة والســجلات المتعلقــة 
بالتحقيقــات، وملفــات القضايــا والتقاريــر )المنشــورة وغــر المنشــورة(، وكذلــك قواعــد البيانــات والرامــج الإعلاميــة. ويمكــن أن 
تكــون في شــكل مــواد ورقيــة أو إلكرونيــة أو سمعيــة بصريــة. وبغــض النظــر عــن الشــكل، فــإن إدارة هــذا التدفــق تعُــدّ مهمــة هامــة 
لكــون هــذه الســجلات تمثــل دليــلاً لــكل مــن الاســتنتاجات الــتي تســى التوصــل إليهــا والعمليــة الــتي تتبعهــا المؤسســة في التوصــل 

إلى هــذه الاســتنتاجات.
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ومــن الضــروري تخطيــط إدارة المحفوظــات في مؤسســة مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة قبــل أن تبــدأ هــذه المؤسســة 
في إنشــاء الســجلات وجمعها. وعلى نحو مثالي، ينبغي لقيادة المؤسســة أن تقرر، بمجرد إنشــاء ولايتها، من ســيكون مســؤولًا 
عــن إدارة الســجلات، وأيــن ســتُخزّن )بمــا في ذلــك في النظــام الحاســوبي( علــى المديــن القصــر والطويــل، وكيــف يمكــن التحكــم 

في ســبل الاطــلاع عليهــا.

تنظ�ي السجلات  -1

يتوقف تنظيم السجلات في مؤسسة من مؤسسات العدالة الانتقالية على طبيعة هذه المؤسسة. وفي العادة، فإن 
ســجلات أي مدع خاص ودائرة خاصة أنشــئت للتعامل مع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنســان أو القانون الإنســاني 

في إطار النظام القضائي القائم ستتبع بروتوكولها الوطي لرتيب الملفات.

تتــولى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي أنشــئت كهيئــة دوليــة مســتقلة عــن الأمــم المتحــدة، مســؤولية المحفوظــات 
الخاصــة بهــا. ويختلــف الوضــع في المحاكــم الدوليــة المخصصــة. وقــد أنشــأ مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وســجلات هاتــن المحكمتــن هــي ســجلات الأمــم المتحــدة 
وتطبق عليها القواعد المتعلقة بمحفوظات الأمم المتحدة. وأنشــئت المحكمة الخاصة لســراليون اســتناداً إلى اتفاق أبرم بن 
هــذا البلــد والأمــم المتحــدة، ولا ينــص هــذا الاتفــاق علــى الجهــة الــتي تعــود إليهــا ملكيــة الســجلات أو الجهــة الــتي ســتتولى 
المسؤولية عن المحفوظات. ومع ذلك، فقد أنشأت هذه المحكمة الخاصة متحفاً في سراليون يحتفظ بنسخة من سجلاتها 
العامــة. وأنشــأت الأمــم المتحــدة أفرقــة خاصــة للجرائــم الخطــرة ووحــدة الجرائــم الخطــرة في تيمــور - ليشــتي حينمــا تولــت 
إدارة تيمــور - ليشــتي بــدءاً مــن عــام 1999. وحينمــا اســتقلت تيمــور - ليشــتي في عــام 2002، نقُلــت ســجلات هــذه 
الهيئات إلى حكومة تيمور - ليشتي وأصبحت سجلات حكومية. ومع ذلك، فقد أودعت نسخ من سجلات الوحدة 
المعنيــة بالجرائــم الخطــرة لــدى الأمــم المتحــدة لــدواع أمنيــة)أ(. وأودعــت الأفرقــة الخاصــة أيضــاً نســخاً مــن الســجلات الرئيســية 

في ملفاتهــا المحفوظــة لــدى الأمــم المتحــدة وعــدة مؤسســات أخــرى)ب(.

أصبحــت هــذه النســخ منــذ ذلــك الوقــت ذات أهميــة بالغــة، حيــث تعــرض مكتــب المدعــي العــام في تيمــور - ليشــتي للنهــب خــلال  )أ(   
أعمــال شــغب وقعــت في عــام )200، وسُــرق حاســوب بــه معلومــات عــن الملاحقــات القضائيــة وبعــض الملفــات الورقيــة. انظــر 
"تقريــر الأمــن العــام عــن العدالــة والمصالحــة لتيمــور - ليشــتي" )S/2006/580(، وأدوات ســيادة القانــون للازمــة للــدول الخارجــة مــن 

الصراعــات: تحقيــق أقصــى زيــادة لإرث المحاكــم المختلطــة، الفصــل الخامــس.
 Trudy Huskamp Peterson, "Temporary courts, permanent records", History and Public Policy Program Occasional )ب(   
Paper (Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2008). ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي: 

.www.wilsoncenter.org/publication/temporary-courts

ويختلف هيكل ســجلات لجان تقصي الحقائق عن هيكل ســجلات المحاكم وهو يســتند إلى ولاية هذه اللجان. 
وعادة ما تشمل هذه السجلات مراسلات المفوضن والمدير التنفيذي )في ملفات إلكرونية بالإضافة إلى الملفات الورقية(، 
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ومحاضــر جلســات الاجتماعــات، والأدلــة والوثائــق، والتحقيقــات، والشــؤون القانونيــة، والشــؤون العامــة، والاتصــال بوســائط 
الإعلام، والنشــر )المتعلق بالتقرير النهائي(، والشــهادة )المفتوحة والمغلقة(، وكذلك الإدارة العامة، والتمويل، والموارد البشــرية، 
وإدارة المعلومــات. ولــدى برامــج التعويضــات ولجــان الفــرز ســجلات إداريــة كتلــك الــتي تملكهــا إحــدى لجــان تقصــي الحقائــق 

ولكــن ســجلاتها الرنامجيــة تتمثــل في العــادة في ملفــات القضايــا المتعلقــة بــكل مطالبــة فرديــة.

اختيار نظم السجلات  -2

قــد تختــار المؤسســات المؤقتــة نظــم ســجلاتها أو تحصــل مــن أحــد المانحــن علــى أحــد هــذه النظــم. وينبغــي لأي 
 (ISO 15489( نظــام، ســواء أكان للســجلات الإلكرونيــة أو الورقيــة، أن يفــي بمتطلبــات المعيــار الــدولي لإدارة الســجلات
المتمثلــة في الحصــول علــى الســجلات الدائمــة وتصنيفهــا وتخزينهــا وإتاحــة إمكانيــة الاطــلاع عليهــا ومتابعتهــا والحفــاظ عليهــا، 
والتخلــص مــن الســجلات المؤقتــة. وقــد تختــار إحــدى المؤسســات إجــراء مســح ضوئــي لجميــع الوثائــق الورقيــة أو الفوتوغرافيــة 
الــتي تحصــل عليهــا، والــتي ينبغــي تحميلهــا في نظــام ترتيــب الملفــات الإلكــروني المتعلــق بــإدارة الســجلات، في حــن ينبغــي حفــظ 
المــادة الــواردة في نظــام الرتيــب الورقــي المــوازي. ولا ينبغــي إتــلاف هــذه المــادة الــواردة حــى في حالــة حفــظ الصــورة الممســوحة 
ضوئيــاً في نظــام إلكــروني جديــر بالثقــة، ويرجــع ذلــك في المقــام الأول إلى أن النظــم القانونيــة في جميــع أنحــاء العــالم غــر متفقــة 
تمامــاً بشــأن المقبوليــة القانونيــة للســجلات الإلكرونيــة، بمــا في ذلــك المســوح الضوئيــة الــتي تنشــأ في أشــكال أخــرى. وينبغــي أن 
تمتلــك نظــم إدارة الســجلات الإلكرونيــة برمجيــات موثــوق بهــا، وأن تتتبــع التغيــرات الرئيســية في النظــام، وتتحقــق مــن إدخــال 

البيانــات، وتوفــر المراقبــة الأمنيــة النشــطة.

وينبغــي للمؤسســة أن تستشــر أو تعــن موظــف محفوظــات مهــي أو مديــراً للســجلات للمســاعدة في إنشــاء نظــام 
لسجلاتها. وقد يكون بإمكان المؤسسات التي تشكل جزءاً من حكومة وطنية الاستفادة من الخرات الموجودة في المحفوظات 
الوطنيــة. وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي لنظــام الســجلات الــذي اعتمدتــه المؤسســة الامتثــال لأيــة معايــر حكوميــة في اختيــار 
نظــام للســجلات الإلكرونيــة وإدارة قواعــد البيانــات، والريــد الإلكــروني، والســجلات الشــبكية، والمــواد الســمعية والبصريــة 
الرقميــة، وكذلــك الأشــكال الورقيــة والأشــكال الســمعية والبصريــة الأخــرى. ويضمــن ذلــك إمكانيــة نقــل الســجلات بفعاليــة، 
بعــد انقضــاء مــدة حيــاة المنظمــة، إلى المحفوظــات الوطنيــة مــن أجــل حفظهــا. وإذا لم يكــن بمقــدور المحفوظــات الوطنيــة توفــر 
هــذا الدعــم أو إذا كانــت المؤسســة العدالــة الانتقاليــة غــر مرتاحــة لإشــراك موظفــي المحفوظــات الوطنيــة، فقــد يكــون بإمــكان 
ذوي الخــرة مــن موظفــي المحفوظــات الذيــن يعملــون في مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في بلــدان أخــرى تقــديم خدمــات الدعــم.

موظفو مؤسسات العدالة الانتقالية  -3

ينهــض موظفــو مؤسســات العدالــة الانتقاليــة بمســؤولية ضمــان حفــظ الســجلات )بمــا فيهــا الريــد الإلكــروني( الــتي 
ينُشــؤونها و/أو يتلقونهــا في إطــار أداء واجباتهــم داخــل المؤسســة في نظــم الســجلات الرسميــة وإدارتهــا وفقــاً لذلــك. وتحقيقــاً لهــذه 
الغايــة، ينبغــي لهــؤلاء الموظفــن أن يكونــوا علــى درايــة بنــوع الســجلات الــتي تنشــئها المؤسســة وتتلقاهــا، مثــل المعلومــات الســرية 
و/أو الحساســة المتعلقــة بالضحايــا أو الشــهود أو الأفــراد الذيــن يجــري التحــري عنهــم أو التحقيــق معهــم. وهــم يحتاجــون أيضــاً 
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إلى الاطــلاع علــى نظــام الســجلات الــذي اعتمدتــه المؤسســة والتمييــز بــن الســجلات المؤسســية والمعلومــات الخاصــة )مثــل 
الريــد الإلكــروني( الــتي تــرد مــن خــلال النظــم المؤسســية. ومــن المفيــد أن يوقــع الموظفــون علــى تصريــح يقــرون فيــه بمســؤوليتهم 
عــن الســجلات لــدى اضطلاعهــم بالــدور المنــوط بهــم في المؤسســات الانتقاليــة وعلــى تصريــح يؤكــد حفــظ كل عمــل ينجزونــه 
في نظام السجلات وعدم أخذهم للسجلات المؤسسية بعد انفصالهم عن المؤسسة. وإذا كانت المؤسسة توظف متعاقدين، 
فإنــه ينبغــي تعيــن موظــف واحــد أو أكثــر للتأكــد مــن دخــول منتــج العمــل الــذي ينفــذه المتعاقــد في نظــام الســجلات الرسميــة 

ومــن تســليم المتعاقــد لجميــع الســجلات في نهايــة العقــد.

من
أ
الا  -4

يجب أن يشكل توفر الأمن لسجلات مؤسسة من مؤسسات العدالة الانتقالية أحد الاعتبارات الرئيسية. وتحتاج 
النظــم الإلكرونيــة إلى جــدران ناريــة قويــة وتحكــم في الراخيــص، في حــن يتعــن تخزيــن الأدلــة الورقيــة والفوتوغرافيــة والســمعية 
البصريــة في غــرف أو خزانــات تؤمّــن بالأقفــال وغرهــا مــن أجهــزة مكافحــة الســرقة ونظــم الإنــذار )الدخــان والنــار والتســلل(. 
وقد تنظر بعض مؤسســات العدالة الانتقالية في اســتخدام التخزين الســحابي للســجلات الإلكرونية، ولكن لا ينبغي لها أن 

تلجــأ إلى ذلــك إلا بعــد إجــراء تقييــم دقيــق للبائعــن والنظــم والتخزيــن قبــل اختيــار الخدمــة الســحابية)5)).

جل طويل
أ
ا لا اختيار السجلات للاحتفاظ �ب ء -  �ب

يشكل اختيار السجلات للاحتفاظ بها لأجل طويل مهمة بالغة الأهمية في نهاية ولاية المؤسسة. وينبغي لموظفي 
المحفوظات التابعن للدار التي ســتأوي الســجلات في المســتقبل العمل مع قيادة المؤسســة لاختيار الســجلات التي ســيُحتفظ 
بهــا بشــكل دائــم. وفي حــن أن الدافــع الغريــزي الأولي يدعــو إلى الاحتفــاظ بــكل شــيء، وقــد يكــون هــذا صائبــاً علــى المــدى 
القصــر للغايــة، فــإن بعــض الســجلات الإداريــة لن تنطــوي بالتأكيــد علــى أيــة قيمــة علــى الأجــل الطويــل)))). وقــد تكــون لــدى 
الحكومــات تعليمــات عامــة بشــأن الســجلات الــتي ينبغــي التخلــص منهــا. وينبغــي تطبيــق هــذه التعليمــات بعنايــة بالغــة علــى 

ســجلات مؤسســات العدالــة الانتقاليــة لضمــان عــدم إتــلاف الســجلات الهامــة.

وينبغي بوجه عام وصف جميع الســجلات المقرح إتلافها ونشــر وصفها واقراح التخلص منها مع تخصيص فرة 
من الزمن لتلقي التعليقات قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. وينطوي هذا الإجراء على فائدتن هامتن تتمثل أولاهما 
في كونــه يطلــب مــن موظفــي المحفوظــات توضيــح هــذا القــرار والأســباب الــتي دعــت إليــه. وتتمثــل الفائــدة الثانيــة في كونــه يتيــح 

 Seth Anderson, “Feet on the ground: A practical approach to the cloud” للحصول على المزيد من المعلومات، انظر  ((5(
 (AVPreserve, 2014). ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على الموقع التالي:

.www.avpreserve.com/wp-content/uploads/2014/02/AssessingCloudStorage.pdf

فيما يتعلق بسجلات المحاكم الجنائية الدولية، انظر ”Huskamp Peterson, “Temporary courts، الفصل 4.   ((((
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لأفــراد الجمهــور التعبــر عــن آرائهــم والمشــاركة في هــذه العمليــة. وبعــد إيــلاء الاعتبــار الواجــب لأيــة لجميــع التعليقــات الــواردة، 
تتخــذ مؤسســة المحفوظــات القــرار النهائــي وينبغــي لهــا تعميمــه.

وينبغــي أن يشــهد أحــد الأشــخاص الموثــوق بهــم إتــلاف الســجلات، بمــا في ذلــك تأمــن الحــذف، ويصــوغ ويرفــع 
مذكــرة تثبــت بــأن الســجلات قــد أتُلفــت بصــورة آمنــة.

وأخراً، يجب، لدى إغلاق مؤسســة العدالة الانتقالية، فحص جميع أجهزة التخزين التي تحتوي على الســجلات 
المؤسســية لضمان عدم ترك أية ســجلات في الأدراج، وتنظيف أجهزة التخزين الإلكرونية والأجهزة الحاســوبية )ما لم يتعن 

تحويلها إلى مؤسســة المحفوظات( بشــكل آمن من جميع الســجلات.

اختيار مؤسسة المحفوظات ج�ي - 

من الأهمية بمكان أن تحدد الدولة مؤسسة المحفوظات التي ستكون مسؤولة عن سجلات هيئات العدالة الانتقالية 
التابعة للحكومة. ويبنّ تشــتت ســجلات لجان تقصي الحقائق ماذا ســيحدث حينما لا تنقل الســجلات بســرعة إلى عهدة 
المحفوظــات. ومــن أصــل 20 لجنــة مــن لجــان تقصــي الحقائــق الــتي أنجــزت عملهــا بحلــول عــام 2005، أوُدعــت ســجلات ثــلاث 
لجــان في محفوظــات الأمــم المتحــدة، واحتُفــظ بســجلات ثــلاث لجــان أخــرى في نظــام المحفوظــات الوطــي، وحُفظــت ســجلات 
إحــدى عشــرة لجنــة أخــرى في أماكــن مختلفــة حكوميــة وغــر حكوميــة، ويُجهــل في ثلاثــة بلــدان المــكان الــذي حُفظــت فيــه 
الســجلات)7)). وينبغــي أن تبقــى الســجلات المعنيــة في نظــام المحفوظــات الوطــي علــى أقــل تقديــر. وإذا احتاجــت هيئــة خلــَف 
إلى الاطلاع على جزء من تلك السجلات)8))، فإن هذه السجلات ينبغي أن تنُسخ وتعُطى نسخة منها إلى الهيئة الَخلَف، 
ولا ينبغــي تقســيم الســجلات الأصليــة. فحفــظ هــذه الســجلات معــاً في نظــام للمحفوظــات هــو الســبيل الوحيــد الــذي يمكّــن 

الحكومــة مــن ضمــان تقــديم صــورة دقيقــة في المســتقبل عمــا تعلمتــه الهيئــة وأنجزتــه. 

ينبغي أن يتضمن ميثاق تأسيس جميع المحاكم المؤقتة الدولية أو المختلطة في المستقبل شرطاً يتعلق بالمحفوظات، 
ويبــن الجهــة المســؤولة عــن الســجلات بعــد إغــلاق المحكمــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي أن يكــون لــدى جميــع المحاكــم 
الدوليــة الحاليــة والمقبلــة الــتي لا تعقــد جلســاتها في البلــد الــذي وقعــت فيــه الجرائــم والــتي لن تــودع ســجلاتها في ذلــك البلــد 
برنامــج قــوي لاستنســاخ الســجلات المتاحــة للجمهــور وإيــداع النســخ في مؤسســات توجــد في البلــدان المتضــررة. وينبغــي 
أن يقــرن برنامــج الاستنســاخ هــذا ببــذل جهــود مســتمرة في مجــال الوصــف، وهــو ما يجعــل المعلومــات المتعلقــة بالمخزونــات 

متاحــة للجميــع، ويُمكّــن الجمهــور مــن طلــب نســخ مــن الســجلات الــتي يرغــب في الاطــلاع عليهــا.

Trudy Huskamp Peterson, “Truth and the records of truth commissions”, Etudes et Sources, vol. 30 (2004). والبلــدان   ((7(
الثلاثــة الــتي حفظــت ســجلات لجــان تقصــي الحقائــق لديهــا في محفوظــات الأمــم المتحــدة هــي بورونــدي والســلفادور وغواتيمــالا.

على سبيل المثال، قد تطلب الخزينة الحكومية سجلات لجنة من لجان التعويضات من أجل تسديد المطالبات.   ((8(



42

صون المحفوظات دال - 

تنطبــق علــى مجــال صــون محفوظــات مؤسســة العدالــة الانتقاليــة نفــس الاعتبــارات الــتي تنطبــق علــى مجــال حفــظ 
الســجلات بوجــه عــام. ويتطلــب هــذا الصــون الحفــظ المــادي للمــواد وتوفــر الموظفــن للحفــاظ علــى المخزونــات والتجهيــزات 
اللازمــة للحفــظ. ويتوقــف حجــم التكاليــف علــى المنــاخ، وتكلفــة اليــد العاملــة والمهــارات المتاحــة داخــل البلــد، وعلــى مــدى 
توافر المعدات والتجهيزات المتعلقة بالحفظ على المستوى المحلي. وقد يكون من الضروري استراد التجهيزات والمعدات، مع 
ما يصاحــب ذلــك مــن تأخــر ونفقــات، ولكــن قــد يكــون مــن الممكــن أيضــاً إقنــاع المصنّعــن المحليــن بصنــع صناديــق التخزيــن، 
علــى ســبيل المثــال، أو العثــور علــى مركــز خدمــات حاســوبية يرغــب في أن يحصــل أحــد موظفيــه علــى الخــرة في مجــال تقنيــات 

صــون المحفوظــات المتعلقــة بالســجلات الإلكرونيــة.
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تمع الدولي - دور المحب
ً
خامسا

ا الدعوة إل صون المحفوظات والاطلاع عل�ي ألف - 

لــدى خــروج بلــد مــن البلــدان مــن الصــراع أو الحكــم القمعــي، فــإن علــى المجتمــع الــدولي دور هــام في الدعــوة إلى 
حمايــة الســجلات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان وإدارتهــا وحفظهــا وإتاحــة الاطــلاع عليهــا.

وفي البدايــة، يمكــن أن تتضمــن هــذه الدعــوة الحــث علــى عــدم إتــلاف الســجلات دون إشــعار عام والمســاعدة في 
نقلهــا إلى مــكان آمــن أو لتأمــن خــواديم حاســوبية آمنــة.

وأثنــاء وضــع آليــات العدالــة الانتقاليــة وإنشــائها، ينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يدعــو إلى التخطيــط المبكــر لإدارة 
المحفوظات وصونها. ويتضمن ذلك تحديد أماكن تخزين السجلات خلال فرة حياة المؤسسة الانتقالية وبعد انتهاء هذه الفرة.

ويمكن للمجتمع الدولي كذلك أن يساعد في تيسر الحصول على المشورة المهنية لإدارة السجلات، بما في ذلك 
إدارة الســجلات الإلكرونيــة مــن جميــع الأنــواع، ووضــع بروتوكــول للاطــلاع علــى الســجلات، بالتعــاون مــع خــراء في مجــال 

المحفوظــات وخــراء قانونيــن مــن البلــد أو مــن الخــارج.

ي
الدعم المالي والتق�ف ء -  �ب

يمكــن لقلــة قليلــة جــداً مــن البلــدان أن تجــد المــوارد اللازمــة لإصــلاح نظــام المحفوظــات وحفــظ ســجلات مؤسســات 
العدالــة الانتقاليــة دون دعــم مــالي خارجــي. ويحتــاج العديــد مــن المحفوظــات الوطنيــة إلى حيــز إضــافي أو حيــز جــرى تجديــده، 
ويحتــاج معظمهــا إلى معــدات وتجهيــزات تــراوح مــن الحواســيب إلى المــواد اللازمــة لعمليــات الحفــظ. وتحتــاج معظــم هــذه 
المحفوظــات إلى موظفــن إضافيــن، ويفضــل تعيينهــم في وظائــف دائمــة وإن لم يكــن ذلــك فبعقــود طويلــة الأجــل علــى الأقــل. 
وتحتاج المســوحات إلى دعم مالي للتخطيط، والســفر، ودفع رواتب العمال الذين يشــاركون في أعمال المســح وتجميع النتائج 
والنشــر. وثمــة حاجــة إلى الأمــوال لمعالجــة المحفوظــات، مــن الوصــف ومراقبــة العمــل إلى الحفــظ وانتقــاء المشــاريع مــن أجــل إتاحــة 
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الســجلات للاســتخدام. ومــن الضــروري إعــادة تنظيــم قاعــات المطالعــة وتجديدهــا وتجهيزهــا وتزويدهــا بالموظفــن. وإذا كان 
جــزء مــن الرنامــج يتمثــل في إجــراء رقمنــة شــاملة للمــواد، فإنــه مــن الضــروري توفــر المعــدات والتدريــب علــى أفضــل الممارســات، 

بمــا في ذلــك في مجــال حفــظ المــواد الرقميــة.
وفي جميع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تقريباً، قد يكون الدعم المالي أمراً مطلوباً لتدريب الموظفن وترجمة المواد 
المهنية لاستخدامها في مجال التدريب والمطالعة الأساسية. وتسدد بعض الجهات المانحة تكاليف استقدام مدرب إلى البلد، 
وتدفــع أحيانــاً مصاريــف الزيــارة الأولى وزيــارات المتابعــة علــى حــد ســواء. وترُســل بعــض مؤسســات المحفوظــات موظفــاً مــن ذوي 
الخــرة إلى هــذا البلــد، وتدفــع جميــع نفقــات المدربــن. وعلــى نحــو أكثــر شــيوعاً، فــإن إحــدى المحفوظــات المانحــة تقــدم التدريــب 
في مؤسستها لأشخاص من بلدان أخرى، في صورة دورات رسمية أو تدريب داخلي أو جولات؛ ولا يشمل ذلك في العادة 
نفقــات الســفر والمتدربــن. وتســتند جميــع هــذه المســاعدات العينيــة المقدمــة مــن محفوظــات إلى أخــرى إلى ترتيبــات مخصصــة. 
وينطــوي الدعــم المقــدم للمشــاركة في الاجتماعــات المهنيــة الإقليميــة والدوليــة علــى أهميــة كبــرة في إقامــة اتصــالات مهنيــة داعمــة 

وزيــادة الإلمــام بأفضــل الممارســات الحاليــة.
وقد يكون الدعم التقي أيضاً أمراً مطلوباً لصياغة قوانن جديدة للمحفوظات وتشريعات تتعلق بحرية الاطلاع 
علــى المعلومــات أو حمايــة الخصوصيــة أو البيانــات. وفي حالــة وجــود هــذه القوانــن، فقــد يكــون مــن الضــروري تنســيقها مــع 
بعضهــا البعــض أو تعديلهــا. وبعــد عمليــة المراجعــة، ســيكون مــن الضــروري وضــع اللوائــح وكُتيِّبــات التنفيــذ، وقــد يكــون مــن 

المفيــد أيضــاً في هــذا الســياق استشــارة أخصائــي مــن الخــارج.
ويمكــن تقــديم الدعــم المــالي مــن حكومــة إلى حكومــة، ومــن هيئــات خاصــة إلى حكومــات أو مــن هيئــات خاصــة 

إلى أفــراد وحكومــات.

قــدم صنــدوق خــري بريطــاني منحــة تزيــد عــن 000 45 جنيــه إســرليي لأحــد الخــواص لنســخ الســجلات 
المتاحــة للجمهــور والــتي تعــود ملكيتهــا للجنــة الاســتقبال وتقصــي الحقائــق والمصالحــة في تيمــور - ليشــتي.

ويوفر الصندوق الدولي لتنمية المحفوظات التابع لمجلس المحفوظات الدولي منحاً صغرة للتدريب ويقدم الموقع 
الشبكي للمجلس قائمة بالمصادر السابقة للدعم المالي المقدم لمشاريع المحفوظات.

ويقــدم متطوعــو شــبكة أرشــيفيون بلا حــدود المســاعدة لمشــاريع المحفوظــات، ولا ســيما في مجــال دعــم حقــوق 
الإنســان.

ن ودائع ال�ف ج�ي - 

كلما استمر عدم الاستقرار في البلد طوال الفرة الانتقالية، فإن الحكومات أو الكيانات الخاصة مثل المنظمات 
غــر الحكوميــة قــد تقــرر وضــع نســخة مكــررة لأهــم التســجيلات وتخزيــن هــذه النســخة بشــكل منفصــل عــن النســخ الأصليــة 

لحمايــة المعلومــات الــواردة في الســجلات المعرضــة للخطــر أو الحساســة.
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ولعــل أهــم المســاعدات الــتي يمكــن أن تقدمهــا الكيانــات المقيمــة خــارج البلــد للبلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة تتمثــل 
في عــرض بحفــظ وديعــة ضمــان؛ أي، حفــظ نســخة مكــررة مــن الســجلات المؤمنــة ماديــاً والمحفوظــة بفعاليــة ولكنهــا تبقــى تحــت 

ســيطرة الدولة أو المؤسســة المودعة.

في عــام )201، نقحــت الحكومــة السويســرية التشــريعات المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، بحيــث يمكــن 
لوكالاتهــا توفــر مــلاذ آمــن يتيــح التخزيــن المؤقــت للممتلــكات الثقافيــة، بما فيهــا المحفوظــات، المهــددة علــى نحــو خطــر في 
البلــدان الأخــرى، بمــا في ذلــك في حــالات الكــوارث والطــوارئ. وقــد أصبحــت سويســرا، مــن خــلال ســن هــذا القانــون الــتي 

تشــتد الحاجــة إليــه، أول دولــة في العــالم توفــر هــذه الحمايــة الرسميــة.

وتوفر المحفوظات الوطنية لفنلندا وكذلك المحفوظات البلدية لمدينة جرونا في إسبانيا هذه الخدمة على أساس 
كل حالة على حدة.

وتشــكل كل مــن المفاوضــات بشــأن التعامــل مــع هــذه الودائــع، بمــا في ذلــك المســؤوليات المتعلقــة بحفــظ النســخة 
المودعة، وآلية إتاحة الاطلاع المصرح به، عنصرين معقدين للغاية وفريدين من نوعهما لكل حالة. ومع وجود نســخة مخزنة 
بأمــان في مــكان آخــر، فــإن صاحــب الســجلات ســيكون بمنــأى عــن أيــة مشــكلة مباشــرة يثرهــا الحفــظ، ولا ســيما إذا كانــت 
النســخة رقميــة ولم يبــادر صاحــب الســجلات بعــدُ إلى بنــاء قــدرات الحفــظ الرقمــي. ويمكــن لصاحــب الســجلات تنميــة قدراتــه 
في مجــال الحفــظ وفــق الوتــرة الــتي تناســبه، وإذا ما اختــار ذلــك، ســيطلب عــودة المــواد المودعــة عندمــا يشــعر أن بإمكانــه حفــظ 

المــواد وعندمــا يكــون البلــد آمنــاً بشــكل معقــول.

الفات ف عن المحف غ�ي
ّ
دعم المبل دال - 

قــد يواجــه موظفــو المحفوظــات، في ســياق عملهــم العــادي، مــواد يبــدو أنهــا تتضمــن معلومــات ذات طبيعــة ســرية 
أو غــر ذلــك، وتبُــنّ حــدوث انتهــاكات للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني. وينبغــي لموظــف المحفوظــات أن 
يحــاول أولاً اســتخدام أيــة آليــة مــن آليــات الإبــلاغ الداخلــي، مــا دام ذلــك لا يزيــد في حــد ذاتــه مــن خطــر الانتقــام أو إتــلاف 
المــادة. وإذا خشــي موظــف المحفوظــات مــن أن نظــام الإبــلاغ الداخلــي ســيلغي المعلومــات أو يتســبب في الانتقــام منــه، وإذا 
لم تكــن الآليــات الحكوميــة البديلــة ذات مصداقيــة، فإنــه يمكــن لهــذا الموظــف التوجــه إلى ممثــل للمجتمــع الــدولي للحصــول علــى 

المســاعدة الممكنــة.
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المرفق

موجز

ي معرفة الحقيقة
ف

المحفوظات والحق �  -
ً
أولا

ي الدولي
طار القانو�ف الاإ ألف- 

الــدولي، ولا ســيما فيما يتعلــق بحــق الُأســر في 	  القانــون  تعــود جــذور الحــق في معرفــة الحقيقــة إلى 
معرفــة مصــر أقاربهــا، إلى جانــب التــزام الــدول بالبحــث عــن الأشــخاص المفقوديــن. وقــد اعــرف 

صراحــة بهــذا الحــق في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.

تؤكــد المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ مــن جديــد حــق الأفــراد في معرفــة الحقيقــة بشــأن انتهــاكات 	 
في  المحفوظــات  بــه  تضطلــع  الــذي  الهــام  بالــدور  وتعــرف  الإنســاني،  والقانــون  الإنســان  حقــوق 
إعمــال هــذا الحــق، وتؤكــد أن مــن واجــب الــدول صــون المحفوظــات لتيســر معرفــة الحقيقــة المتعلقــة 

الانتهــاكات. بهــذه 

تؤكــد المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ وجــوب إتاحــة الاطــلاع علــى المحفوظــات لمؤسســات العدالــة 	 
الإنســاني  والقانــون  الإنســان  حقــوق  بانتهــاكات  المحيطــة  الظــروف  بتحديــد  المكلفــة  الانتقاليــة 

الــدولي، فضــلًا عــن الانتهــاكات نفســها.

ما هي المحفوظات؟ ء-  �ب

تعــي "الســجلات" المــواد والوثائــق، بغــض النظــر عــن شــكلها المــادي، الــتي أعدتهــا أو اســتلمتها 	 
وتشــر  القانونيــة.  بالتزاماتهــا  وفائهــا  أو أثنــاء  عملهــا  إطــار  أو المنظمــات في  المؤسســات  إحــدى 
"المحفوظــات" إلى الســجلات الطويلــة الأجــل أو الدائمــة الأهميــة، وكذلــك إلى المؤسســة الــتي تديرهــا 

بهــا والمبــى الــذي يضمهــا. 
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يمكــن أن توجــد الســجلات في أي شــكل مــن الأشــكال الماديــة الــتي تــراوح مــن الصــورة الورقيــة 	 
إلى وســائط الإعــلام المســموعة والمرئيــة والإلكرونيــة. ويمكــن أن تكــون عامــة أو ســرية.

إصلاح مؤسسات المحفوظات وإدارة المحفوظات  -
ً
نيا �ث

إصلاح المحفوظات أثناء المرحلة الانتقالية ألف- 

ينطــوي إصــلاح المحفوظــات الوطنيــة علــى ثــلاث فوائــد مهمــة تتمثــل فيمــا يلــي: ’1’ يســاعد هــذا 	 
الإصــلاح علــى تحســن الاتســاق في تطبيــق القيــود والقواعــد المتعلقــة بالاطــلاع علــي الســجلات 
المحفوظــات  موظفــي  يُمكّــن   ’2’ أو إصلاحهــا؛  القواعــد  هــذه  وضــع  مــن  الانتهــاء  بعــد  المحفوظــة 
الوطنيــة مــن اكتســاب الخــرة والثقــة في قدرتهــم علــى التصــدي للمشــاكل الصعبــة المتصلــة بالاطــلاع 
علــى المحفوظــات والمعلومــات الحساســة؛ ’)’ تتميــز إدارة نظــام محفوظــات وطــي واحــد بأنهــا أقــل 

تكلفــة مــن إدارة مؤسســتن اثنتــن.

ا لدى إصلاح المحفوظات ب مراعا�ة ب ي �ي
ت والمسائل ال�ة التحد�ي ء-  �ب

حماية السجلات. تشكل حماية سجلات أمراً مهماً، حيث يمكن للحكومات أن تأمر بإتلاف السجلات - 1
قبل فرات انتقالية أو بعدها.

موظفــو المحفوظــات. قــد يختــار الأشــخاص الذيــن يتولــون رئاســة المحفوظــات خــلال فــرات القمــع في المقــام - 2
الأول بســبب ولائهــم السياســي. ومــن ثم، فــإن إصــلاح المحفوظــات الوطنيــة قــد يتطلــب إحــداث تغيــر في 

قيادتهــا، والتحــري عــن الموظفــن الرئيســين وتدريــب موظفــي المحفوظــات. 

قانــون المحفوظــات والاطــلاع علــى المحفوظــات. تنبغــي مراجعــة القانــون الــذي ينظــم المحفوظــات الوطنيــة - )
لتحديــد مــا إذا كان يحتــاج إلى تعديــل أو إعــادة الصياغــة.

التمويــل والدعــم اللوجســتي. مــن المرجــح أن تواجــه البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة تحديــاً كبــراً في تأمــن - 4
الدعــم المــالي والتقــي الــلازم لإصــلاح محفوظاتهــا الوطنيــة.
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اتيجيات والاحتياجات من الموارد طوات والاس�ة الحف  - ج�ي

يجــب علــى الســلطات المقبلــة اتخــاذ خطــوات فوريــة لتأمــن محفوظــات المؤسســات القمعيــة المنبثقــة 	 
عــن الحكومــة الســابقة أو النظــام الســابق. 

وحمايتهــا 	  الإنســان  بحقــوق  الصلــة  ذات  المحفوظــات  لتحديــد  الأساســية  الســت  المراحــل  تتمثــل 
وإتاحتهــا في تقييــم الســجلات، ومســحها، وحيازتهــا، وترتيبهــا، ووصفهــا، وحفظهــا، واســتعراض 

للمراجــع. قســم  توفــر  إلى  بما يــؤدي  عليهــا  الاطــلاع  إمكانيــة 

التقييم. ينبغي للسلطات المقبلة أن تأمر بوقف مؤقت لجميع أشكال إتلاف السجلات الحكومية، وينبغي - 1
اختيــار شــخص موثــوق بــه، وأمــن المحفوظــات الوطنيــة هــو الشــخص الأمثــل في هــذا الصــدد، لاســتعراض 
جميع التعليمات المتعلقة بعمليات الإتلاف والتي وجهت إلى جميع الوكالات الحكومية، وتحديد التعليمات 

التي يمكن تفعيلها، وتلك التي ينبغي تنقيحها، وتلك التي ينبغي سحبها.

مسح السجلات. يُستفاد من المسوح في تحديد مكان السجلات ذات الصلة بحقوق الإنسان. - 2

الحيــازة والنقــل. إذا لم تكــن ســجلات النظــام الســابق، ولا ســيما ســجلات الهيئــات القمعيــة، في عهــدة - )
المحفوظــات الوطنيــة، فمــن الضــروري أن تحصــل عليهــا مــن الهيئــات أو الــوكالات الــتي تحتفــظ بهــا.

الرتيب والوصف. يكون وصف المواد المحفوظة في إحدى مؤسسات المحفوظات ضرورياً إذا كان بإمكان - 4
الباحثــن الاطــلاع عليهــا بشــكل فعلــي. ويحــدد وصــف المحفوظــات ويبُــنّ كل مــن محتــوى الســجلات 
والســياق. ويحتفــظ موظفــو المحفوظــات بســجلات الكيــان الــذي أنشــأها )حمايــة المصــدر( مــع الحفــاظ، إن 

أمكــن، علــى النظــام الأصلــي للســجلات. 

الحفظ. يتطلب الحفظ وجود بناء آمن يربع على مساحة كافية لجميع السجلات، وظروفاً بيئية مناسبة - 5
لكل شــكل مادي من المواد المخزنة وحاويات لحماية الســجلات، ومعدات لعرض الســجلات ونســخها 
والمحافظة عليها. وقد تدعو الحاجة إلى تركيب معدات لإطفاء الحرائق أو أجهزة لكشف التسلل أو إنشاء 

دائرة جديدة للحراسة.

إمكانيــة الاطــلاع وقســم المراجــع. يشــكل الرخيــص القانــوني الواضــح بقــراءة الســجلات عنصــراً أساســياً - )
آخــر مــن عناصــر الاطــلاع الفعلــي علــى الســجلات. وتحتــاج معظــم الســجلات ذات الصلــة بالدعــاوى 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان إلى أن تفــرز علــى يــد ســلطة معنيــة بالمحفوظــات أو ســلطة أخــرى قبــل إتاحتهــا 

لأحــد الأفــراد أو لإحــدى المؤسســات. 
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ي عمليات العدالة الانتقالية
ف

استخدام السجلات �  -
ً
لثا �ث

تستند جميع عمليات العدالة الانتقالية إلى الوثائق. وقد تكون بعض السجلات مفيدة لعدد من عمليات العدالة 
الانتقالية، ولكن السجلات المطلوبة لرامج الفرز تختلف في معظم الحالات عن تلك المطلوبة لعملية الجر، وكلتاهما تختلفان 

عن السجلات المطلوبة للملاحقات القضائية أو لتقصي الحقائق. 

ديد مكان السجلات
ة

م المؤسسات و�
ف

� ألف- 

تتمثــل الخطــوة الأولى في اســتخدام الســجلات في ســياق عمليــة العدالــة الانتقاليــة في فهــم طــرق 	 
عمــل الدولــة خــلال فــرة القمــع أو قبــل الصــراع. وتســتوجب الخطــوة التاليــة فهــم تدفــق الســجلات 
داخــل المؤسســة المســتهدفة. وقــد يشــكل أيضــاً فهــم الطريقــة الــتي تتبعهــا مؤسســة مــن المؤسســات 
في تقــديم التقاريــر إلى المؤسســة ذاتهــا وإلى الآخريــن عنصــراً أساســياً في تحديــد مــكان المعلومــات.

الســجلات 	  حفــظ  أجــل  مــن  المنشــئة  الهيئــة  في  المتبعــة  الإجــراءات  تحديــد  أيضــاً  للباحثــن  ينبغــي 
وتخزينهــا.  الإلكرونيــة 

قــد ينطــوي البحــث عــن الســجلات في بلــدان أخــرى علــى المزيــد مــن الصعوبــات. وتحفــظ منظمــة 	 
الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( وكذلــك مجلــس المحفوظــات الــدولي قوائــم غــر 

شــاملة لمحفوظــات منظمــات حكوميــة وغــر حكوميــة ودوليــة. 

السجلات المتعلقة بتقصي الحقائق ء-  �ب

يتخــذ تقصــي الحقائــق أشــكالًا عديــدة. وقــد يرغــب أحــد الأشــخاص في الاطــلاع علــى الملــف 	 
المتعلــق بــه خــلال النظــام القمعــي أو قــد يرغــب في معرفــة ما حــدث لشــخص مفقــود مــن أحبائــه. 
وقــد أصبحــت لجــان تقصــي الحقائــق خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة إحــدى الوســائل الأكثــر شــعبية 

لكشــف الحقائــق. 

البحــث عــن ملــف شــخصي. قــد يرغــب أحــد الأشــخاص في معرفــة مــا إذا كان أحــد الأجهــزة الأمنيــة - - 1
الجيــش، الشــرطة، الشــرطة الســرية - يحتفــظ بملــف يتعلــق بــه، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــاذا يتضمــن هــذا 

الملــف. وقــد شــرّعت بعــض الــدول حــق الأفــراد في الاطــلاع علــى الملفــات الخاصــة بهــم.

تحديد أماكن المفقودين وضحايا الاختفاء القسري.- 2
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بالإضافة إلى ســجلات الحكومة المســؤولة عن حالات الاختفاء، فإن المصدر الرئيســي للمعلومات 	 
عن المشــردين داخلياً واللاجئن هي ســجلات مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئن، ومفوضية 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، والدائــرة الدوليــة للبحــث عــن المفقوديــن.

نــزاع مســلح بطاقــات الهويــة، 	  الذيــن فقــدوا خــلال  المقاتلــن  تتضمــن الســجلات المهمــة لتحديــد 
الخدمــات  وســجلات  وتحركاتهــا،  بالوحــدات  المتعلقــة  والســجلات  للوحــدات،  اليوميــة  والتقاريــر 
الطبيــة العســكرية وتفاصيــل الدفــن، والخرائــط الــتي تبــن مناطــق القتــال، والتقاريــر الصحفيــة )الرسميــة 

أو المســتقلة علــى حــد ســواء(. 

تتضمــن الســجلات المهمــة لتحديــد المدنيــن الذيــن فقــدوا خــلال أحــد النزاعــات المســلحة مزيجــاً 	 
يضم ســجلات الوحدات المشــاركة في المعركة، والخرائط، والتقارير الصحفية والمقابلات التي جرت 
مــع الناجــن إلى تحســن البحــث، وســجلات الوحــدات الحكوميــة المحليــة مثــل الشــرطة، وســجلات 
المقابــر والمشــارح والمستشــفيات، وســجلات الدفــن الــذي تضطلــع بــه المؤسســات الدينيــة، وقواعــد 

بيانــات المفقوديــن الــتي وضعتهــا المنظمــات غــر الحكوميــة خــلال النــزاع. 

كثــراً ما يجــري تحديــد مصــر ضحايــا الاختفــاء القســري اســتناداً إلى المعلومــات الــتي جمعتهــا الأســر 	 
والمنظمــات غــر الحكوميــة والكنائــس ووســائط الإعــلام.

لجــان تقصــي الحقائــق. تســتخدم لجــان تقصــي الحقائــق مجموعــة واســعة مــن الســجلات، بما فيهــا ســجلات - )
الحكومة )وبخاصة الســجلات العســكرية، وســجلات الشــرطة، والســجلات المدنية، وســجلات الأراضي، 
وســجلات المحاكــم والادعــاء العــام(، وســجلات المشــارح والمقابــر، وســجلات المنظمــات غــر الحكوميــة 

والبــث الإذاعــي والتلفزيــوني وســجلات المنظمــات الدوليــة والأوراق الشــخصية. 

لتحقيقات والملاحقات القضائية السجلات المتعلقة �ب  - ج�ي

حكوميــة، 	  ســجلات  القضائيــة  والملاحقــات  التحقيقــات  في  المســتخدمة  الســجلات  تكــون  قــد 
وســجلات الحكومــات غــر الأطــراف في النــزاع، وســجلات المنظمــات غــر الحكوميــة والمنظمــات 
الدوليــة، وســجلات الجماعــات الدينيــة ومشــاريع الأعمــال، والمصــارف، والمــدارس، والمستشــفيات، 
والمشــارح، ونســخاً مــن الرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، وتقاريــر الصحفيــن المحققــن، المحليــن منهــم 

أو الأجانــب(، والأوراق الشــخصية، مثــل دفاتــر اليوميــات.
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صلاح المؤسسي لاإ السجلات المتعلقة �ب دال- 

إلى جانب هذه التغرات الهيكلية الرسمية، فإن الإصلاح المؤسســي قد يتضمن الفرز. والســجلات 	 
المســتخدمة في عمليــة الفــرز هــي ســجلات الموظفــن، ولا ســيما الســجلات الحكوميــة وســجلات 

الأحــزاب السياســية، والملفــات غــر الرسميــة المتعلقــة بالموظفــن والــتي قــد يحتفــظ بهــا المشــرفون. 

لتعويضات السجلات المتعلقة �ب هاء- 

الــرد. تتضمــن الســجلات المهمــة في مجــال رد الحقــوق الســجلات المدنيــة، وســجلات الجماعــات الدينيــة، - 1
وســجلات المستشــفيات والســجلات الطبيــة، وســجلات مكاتــب التوثيــق، والخرائــط، وملفــات محاكــم المواريــث.

التعويــض. قــد تتمثــل الســجلات المهمــة في التعويــض في الســجلات الحكوميــة أو الأوراق الشــخصية - 2
أو ســجلات المستشــفيات أو الســجلات الــتي تحتفــظ بهــا المنظمــات غــر الحكوميــة.

إعــادة التأهيــل. قــد تتمثــل الســجلات المهمــة في إعــادة التأهيــل في قوائــم تســجيل الناخبــن وملــف دعــوى - )
قضائيــة أو ســجل العمالــة الــذي يظهــر الموظفــن في مــكان عمــل محــدد، وســجلات الأحــوال المدنيــة 

)ســجلات المواليــد والوفيــات والــزواج(.

لات مؤسسات العدالة الانتقالية وحفظها إدارة سب  -
ً
رابعا

لات مؤسسات العدالة الانتقالية إدارة سب ألف- 

مــن الضــروري تخطيــط إدارة المحفوظــات في مؤسســة مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة قبــل أن تبــدأ 	 
هــذه المؤسســة في إنشــاء الســجلات وجمعهــا. وعلــى نحــو مثــالي، ينبغــي لقيــادة المؤسســة أن تقــرر، 
بمجــرد إنشــاء ولايتهــا، مــن ســيكون مســؤولًا عــن إدارة الســجلات، وأيــن ســتُخزّن )بمــا في ذلــك في 
النظــام الحاســوبي( علــى المديــن القصــر والطويــل، وكيــف يمكــن التحكــم في ســبل الاطــلاع عليهــا.

تنظيم السجلات. يتوقف تنظيم السجلات في مؤسسة من مؤسسات العدالة الانتقالية على طبيعة هذه - 1
المؤسســة. ويختلــف هيــكل ســجلات لجــان تقصــي الحقائــق عــن هيــكل ســجلات المحاكــم وهــو يســتند إلى 
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ولاية هذه اللجان. ولدى برامج التعويضات ولجان الفرز سجلات إدارية كتلك التي تملكها إحدى لجان 
تقصي الحقائق ولكن سجلاتها الرنامجية تتمثل في العادة في ملفات القضايا المتعلقة بكل مطالبة فردية.

اختيــار نظــم الســجلات. ينبغــي لأي نظــام، ســواء أكان للســجلات الإلكرونيــة أو الورقيــة، أن يفــي - 2
بمتطلبــات المعيــار الــدولي لإدارة الســجلات )ISO 15489( المتمثلــة في الحصــول علــى الســجلات الدائمــة 
وتصنيفهــا وتخزينهــا وإتاحــة إمكانيــة الاطــلاع عليهــا ومتابعتهــا والحفــاظ عليهــا، والتخلــص مــن الســجلات 
المؤقتــة. وينبغــي للمؤسســة أن تستشــر أو تعــن موظــف محفوظــات مهــي أو مديــراً للســجلات للمســاعدة 

في إنشــاء نظــام للســجلات في المراحــل المبكــرة للغايــة.

موظفــو مؤسســات العدالــة الانتقاليــة. ينهــض موظفــو مؤسســات العدالــة الانتقاليــة بمســؤولية ضمــان حفــظ - )
السجلات )بما فيها الريد الإلكروني( التي ينُشؤونها و/أو يتلقونها في إطار أداء واجباتهم داخل المؤسسة 
في نظــم الســجلات الرسميــة وإدارتهــا وفقــاً لذلــك. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي لهــؤلاء الموظفــن أن يكونــوا 

علــى درايــة بنــوع الســجلات الــتي تنشــئها المؤسســة وتتلقاهــا، وأن يحصلــوا علــى التدريــب الملائــم.

الأمن. يجب أن يشكل توفر الأمن للسجلات أحد الاعتبارات الرئيسية. - 4

جل طويل
أ
ا لا اختيار السجلات للاحتفاظ �ب ء-  �ب

ينبغــي لموظفــي المحفوظــات التابعــن للــدار الــتي ســتأوي الســجلات في المســتقبل العمــل مــع قيــادة 	 
المؤسســة لاختيــار الســجلات الــتي ســيُحتفظ بهــا بشــكل دائــم. وينبغــي بوجــه عام وصــف جميــع 
الزمــن  مــن  فــرة  مــع تخصيــص  التخلــص منهــا  إتلافهــا ونشــر وصفهــا واقــراح  المقــرح  الســجلات 

لتلقــي التعليقــات قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي في هــذا الشــأن. 

اختيار مؤسسة المحفوظات  - ج�ي

ينبغــي أن تبقــى الســجلات المعنيــة في نظــام المحفوظــات الوطــي علــى أقــل تقديــر. وإذا احتاجــت 	 
هيئــة خلَــف إلى الاطــلاع علــى جــزء مــن تلــك الســجلات، فــإن هــذه الســجلات ينبغــي أن تنُســخ 
هــذه  فحفــظ  الأصليــة.  الســجلات  تقســيم  ولا ينبغــي  الخلَـَـف،  الهيئــة  إلى  منهــا  نســخة  وتعُطــى 
مــن ضمــان  الحكومــة  يمكّــن  الــذي  الوحيــد  الســبيل  هــو  للمحفوظــات  نظــام  معــاً في  الســجلات 

تقــديم صــورة دقيقــة في المســتقبل عمــا تعلمتــه الهيئــة وأنجزتــه. 



54

صون المحفوظات دال- 

تنطبــق علــى مجــال صــون محفوظــات مؤسســة العدالــة الانتقاليــة نفــس الاعتبــارات الــتي تنطبــق علــى 	 
مجــال حفــظ الســجلات بوجــه عــام.

تمع الدولي - دور المحب
ً
خامسا

ا الدعوة إل صون المحفوظات والاطلاع عل�ي ألف- 

علــى المجتمــع الــدولي دور هــام في الدعــوة إلى حمايــة الســجلات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان 	 
وإدارتهــا وحفظهــا وإتاحــة الاطــلاع عليهــا.

تتضمــن هــذه الدعــوة الحــث علــى عــدم إتــلاف الســجلات دون إشــعار عام والمســاعدة في نقلهــا 	 
إلى مــكان آمــن أو لتأمــن خــواديم حاســوبية آمنــة.

يمكن للمجتمع الدولي كذلك أن يساعد في تيسر الحصول على المشورة المهنية لإدارة السجلات.	 

ي
الدعم المالي والتق�ف ء-  �ب

يمكــن تقــديم الدعــم المــالي مــن حكومــة إلى حكومــة، ومــن هيئــات خاصــة إلى حكومــات أو مــن 	 
الوطنيــة إلى حيــز إضــافي  مــن المحفوظــات  العديــد  أفــراد وحكومــات. ويحتــاج  هيئــات خاصــة إلى 
أو حيز جرى تجديده، وإلى معدات، وتجهيزات، وموظفن إضافين. وقد يكون الدعم المالي أمراً 
مطلوبــاً لتدريــب الموظفــن وترجمــة المــواد المهنيــة لاســتخدامها في مجــال التدريــب والمطالعــة الأساســية.

ن ودائع ال�ف  - ج�ي

الحساســة 	  الســجلات  مــن  نســخة  بحفــظ  عرضــاً  البلــد  خــارج  المقيمــة  الكيانــات  تقــدم  أن  يمكــن 
كوديعــة ضمــان، حيــث تؤمــن نســخة مكــررة مــن الســجلات ماديــاً وتحفــظ بفعاليــة ولكنهــا تبقــى 

تحــت ســيطرة الدولــة أو المؤسســة المودعــة.
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